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مجلس الأمن 
السنة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة ٤٧٢١ 

الأربعاء، ١٩ آذار/مارس ٢٠٠٣، الساعة ١٠/٣٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-154A
 

03-28602 (A)
*0328602*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (غينيا) السيد فال
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد إيفانوف الاتحاد الروسي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أرياس إسبانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد فيشر ألمانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد هلدر لوكاس أنغولا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أكرم باكستان
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تفروف بلغاريا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد الشرع الجمهورية العربية السورية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بالديس شيلي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ ينغفان الصين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غالوزو دو فيلبني فرنسا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بلنغا – إبوتو الكاميرون
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أغيلار سنسر المكسيك
 . . . . . . . . . . السيد السير جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد نغروبونتي الولايات المتحدة الأمريكية    

  جدول الأعمال 
الحالة بين العراق والكويت.  
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٣٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة بين العراق والكويت 

الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيت رسالة من ممثـل العـراق يطلـب فيـها توجيـه دعـوة إليـه 
للاشـتراك في مناقشـة البنـد المـدرج في جـدول أعمـال الــس. 
وجريا على الممارسة المتبعة أعتزم، بموافقة الس، دعوة ذلك 
الممثـل إلى الاشـــتراك في المناقشــة، مــن دون حــق التصويــت، 
وفقــاً لأحكــام الميثــاق ذات الصلــة والمــادة ٣٧ مــــن النظـــام 

الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـس شـغل الســـيد الــدوري (العــراق) 
مقعدا على طاولة الس. 

الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): ووفقــا للتفــاهم الــذي 
توصـل إليـه الـس في مشـاوراته السـابقة، ســـأعتبر أن مجلــس 
الأمن يوافق على توجيه دعـوة بموجـب المـادة ٣٩ مـن النظـام 
الداخلي المؤقت للمجلس إلى السـيد هـانس بليكـس، الرئيـس 

التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. 
تقرر ذلك. 

أدعــو الســيد بليكــس إلى شــغل مقعــد علــى طاولـــة 
الس. 

ووفقا للتفاهم الذي توصل إليـه الـس في مشـاوراته 
ـــى توجيــه دعــوة  السـابقة، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق عل
بموجـب المـادة ٣٩ مـن النظـام الداخلـي المؤقـت للمجلــس إلى 
ـــة  السـيد غوسـتافو زلوفينـين، ممثـل المديـر العـام للوكالـة الدولي

للطاقة الذرية. 

تقرر ذلك. 
أدعو السيد غوسـتافو زلوفينـين إلى شـغل مقعـد علـى 

طاولة الس. 
أُرحـب بحضـور الأمـين العـــام، ســعادة الســيد كــوفي 

عنان، في هذه الجلسة. 
يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جـدول أعمالـه. ويجتمـع مجلـس الأمـن وفقـا للتفـاهم الـــذي تم 

التوصل إليه في مشاوراته السابقة. 
أعطـي الكلمـة أولا للســـيد هــانس بليكــس، الرئيــس 

التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. 
السـيد بليكـــس (تكلــم بالانكليزيــة): أنشــئت لجنــة 
الأمم المتحدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش بقـرار مجلـس الأمـن 
١٢٨٤ (١٩٩٩) وتمكنـت مـن دخـــول العــراق والاضطــلاع 

بأعمال التفتيش بعد ثلاث سنوات تقريبا. 
قد يبدو من الغريب أننا نقدم مشروع برنامج العمـل 
بعد اضطلاعنا بعمليـات التفتيـش طيلـة ثلاثـة أشـهر ونصـف. 
ولكن كانت هنـاك أسـباب حصيفـة اسـتدعت إعطـاء الـس 
لنـا بعـض الوقـــت بعــد بــدء عمليــات التفتيــش لإعــداد هــذا 
البرنـامج. وخـــلال فــترة زيــادة قدراتنــا في العــراق ولارناكــا 
ونيويورك، وفي عمليات التفتيش في العراق، تعلمنـا الكثـير - 
كمـا كـان المقصـد - الـذي أفادنـا في وضـع مشـروع برنــامج 
عملنا وفي انتقاء مــهام نـزع السـلاح الحساسـة المتبقيـة. ولـولا 
المعرفة والتجربة العملية هذه لكان من الصعوبة بمكان صياغـة 

مشروع برنامج العمل. 
الجداول الزمنية التي حددها القــرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) 
تقضـي بأنـــه يجـب تقديــــم برنامــــج العمـل في موعـد أقصـــاه 
٢٧ آذار/مــارس إلى الــس لإقــراره. ولكــن تلبيــة لرغبــــات 
أعضـاء الـــس قدمنــا مشــروع برنــامج العمــل يــوم الاثنــين 
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ـــا اضطررنــا في نفــس ذلــك اليــوم، مــع  المـاضي. وألاحـظ أنن
وحــدات أخــرى تابعــة للأمــم المتحــــدة، إلى إصـــدار أوامـــر 
بسحب كل مفتشينا والموظفين الدوليين الآخرين من العراق. 
من الطبيعي أن أشعر بالحزن علـى كـون ثلاثـة أشـهر 
ونصـف مـن العمـــل في العــراق لم تحقــق التــأكيدات اللازمــة 
بشــأن عــدم وجــود أســـلحة الدمـــار الشـــامل وغيرهـــا مـــن 
ــــد هنـــاك وقـــت  الأصنــاف المحظــورة في العــراق، وأنــه لم يع
لعمليات التفتيش التي نقوم ـا وأن الأعمـال العسـكرية تبـدو 

الآن وشيكة. 
وفي ذات الوقت أشعر بالارتياح لأنه أمكـن بـالأمس   
ســحب جميــع موظفــي الأمــم المتحــدة الدوليــين، بمــن فيـــهم 
ــــم المتحـــدة للرصـــد والتحقـــق والتفتيـــش  موظفــو لجنــة الأم
والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. وأشــــير إلى أن الســـلطات 
العراقية تعاونت تعاونا كـاملا لتحقيـق هـذا وأن انسـحابنا إلى 
ـــة. وأخذنــا أيضــا بعــض  لارناكـا جـرى بطريقـة آمنـة ومنظم
المعـدات الحساسـة إلى لارناكـا، بينمـا تركنـــا بعــض المعــدات 
الأخـرى وأحكمنـا إغـلاق مكاتبنـا. وسـيبقى بعـــض موظفــي 
التفتيش فترة قصيرة في لارناكـا لإعـداد تقـارير عـن التفتيـش. 
ـــوا مــن قائمــة موظفينــا المدربــين، ســيعودون إلى  وآخـرون أت
أوطام ووظائفهم السابقة ويمكن الاستعانة م إذا مـا دعـت 

الحاجة.  
وأود كذلـك أن أدلي ببعـض التعليقـــات المحــددة الــتي 
تتصل بمشروع البرنامج. إنني على علـم بالأفكـار الـتي قدمـت 
عـن أن مجموعـات معينـة مـن مسـائل نـزع الســـلاح يمكــن أن 
تعــالج وتحــل ضمــن حــدود زمنيــة معينــــة. ولكـــن البرنـــامج 
ـــلا، إلى معالجــة  لا يقـترح هـذا النـهج الـذي سـنهدف فيـه، مث
وحـل المسـائل المتعلقـة بـالجمرة الخبيثــة وعنصــر �في إكــس� 
(VX) في آذار/مـــارس وطـــائرات بـــدون طيـــار والطـــــائرات 

الموجهـة عـن بعـد في شـهر نيســـان/أبريــل. وفي العمــل الــذي 

اضطلعنا به حتى الآن عملنـا بشـكل موسـع ولم مـل أيـا مـن 
مسـائل نـزع السـلاح المحـــددة. ولكــن مــن الممكــن بوضــوح 
للمجلس أن ينتقي بضع مسـائل لحلـها في فـترة زمنيـة محـددة، 
تماما مثلما أن مشـروع البرنـامج المعـروض علـى الـس يختـار 
اثنتي عشرة مهمة رئيسية يمكن أن يكون لإحـراز التقـدم فيـها 
أثر على تقييـم الـس لتعـاون العـراق بموجـب القـرار ١٢٨٤ 
(١٩٩٩). وبغض النظر عن النـهج المتبـع فـإن النتـائج سـوف 

تتوقف على تعاون العراق الفعال من حيث الجوهر. 
أود أن أضيـف أيضـا أنـني عقبـت في تقريـري الأخـــير 
علـى المعلومـات الـتي قدمـها العـراق بشـأن عـدد مـــن المســائل 
المعلقة. ومنذ ذلك الحين بعث العراق بعدة رسائل أخرى عن 
هــذه المســائل. وهــذه الجــــهود مـــن جـــانب العـــراق ينبغـــي 
الاعتراف ــا، ولكن كمـا ذكــــرت أمـــــام الـــــس بتـاريخ 
٧ آذار/مارس فان قيمة المعلومات المقدمة يجــب الحكـم عليـها 
بصورة متروية. لقد وجـد خبراؤنـا حـتى الآن أنـه، مـن حيـث 
الجوهر، لم تقدم سوى معلومـات جديـدة محـدودة ستسـاعدنا 

في حل المسائل المتبقية. 
بموجـب القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) فـإن برنـامج عمـــل 
لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيـــش ينبغـــي أن 
يعرض على الس لكي يعتمده. بيد أنني ألاحـظ أن مـا تمـت 
صياغته وإعداده للتنفيذ من قبل عـدد كبـير مـن موظفـي لجنـة 
الأمـم المتحـدة للرصـــد والتحقــق والتفتيــش وغــير ذلــك مــن 
المـوارد البشـرية الموزعـة في العـراق لـن تكـون لـه أهميـة عمليــة 

محدودة في ظل الحالة الراهنة. 
وتعتبر لجنة الأمم المتحدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش 
مــن الأجــهزة الفرعيــة التابعــة لــس الأمــن. وإلى أن يتخـــذ 
الـــس قـــرارا جديـــدا بشـــأن دور اللجنـــة ومهامـــها، فــــإن 
ـــن  القـرارات السـابقة تظـل نـافذة إلى الحـد الممكـن عمليـا. وم

الواضح أنه يعود للمجلس أن ينظر في الخطوة التالية. 
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وآمل أن يدرك الس في مداولاته المقبلة أن موظفـي 
اللجنـة يشـكلون مجموعـة فريـدة مـن الخـــبراء الدوليــين الذيــن 
يدينون بالولاء للأمـم المتحـدة والمدربـين كمفتشـين في ميـدان 
أسـلحة الدمـار الشـامل. وعلـى الرغـــم مــن أن لــدى الوكالــة 
الدولية للطاقة الذرية إدارة كبرى من المفتشين النوويين المـهرة 
وأن لـدى منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة عـددا كبـيرا مـــن 
المفتشين الكيميائيين المهرة، فإنه ليس لـدى أي مـن المنظمـات 
الدوليـــة الأخـــرى مفتشـــون مدربـــون في ميـــدان الأســـــلحة 
البيولوجية والقذائف. كما يوجد في أمانة لجنة الأمم المتحـدة 
للرصد والتحقق والتفتيش موظفـون مطلعـون ومدربـون علـى 
تحليل كل مـن المسـائل المتعلقـة باختصـاص محـدد وفي المسـائل 
العامـة المتعلقـة بانتشـار أسـلحة الدمـــار الشــامل. ومــع زيــادة 
الاهتمام الذي يـولى لانتشـار هـذه الأسـلحة، قـد تكـون هـذه 

القدرات قيمة بالنسبة للمجلس. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أعطـــي الكلمــة الآن إلى 
ـــة  السـيد غوسـتافو زلوفينـين، ممثـل المديـر العـام للوكالـة الدولي

للطاقة الذرية. 
الســيد زلوفينــين (الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــــة) 
(تكلـم بالانكليزيـة): أتشـرف بـأن أعلـم أعضـاء مجلـس الأمــن 
بـأن المديـر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـــة الذريــة بعــث اليــوم 
ببرنامج عمل الوكالة عملا بـالفقرة ٧ مـن قـرار مجلـس الأمـن 

 .(١٩٩٩) ١٢٨٤
وكمـا يمكـن أن يـرى الـــس،  فــإن برنــامج العمــل 
لا يحتاج إلى بيان، وسيكون المدير العام موجودا في أي وقـت 
في المستقبل لمناقشة برنامج عمل الوكالة مـع مجلـس الأمـن إذا 

ما قرر الس ذلك. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): قبل أن أعطي الكلمـة إلى 
أعضـاء الـس، أود أن أشـير إلى الاتفـاق الـــذي توصلنــا إليــه 
وهـو أن لا يتجـاوز المتكلمـون في تدخلـهم مــدة ســبع دقــائق 

ـــس الأمــن أن يضطلــع بعملــه ضمــن الإطــار  حـتى يتسـنى ل
الزمني المتاح له بطريقة تتسم بالكفاءة. 

أعطـي الكلمـة الآن إلى السـيد جوشـكا فيشـر، نــائب 
مستشار ألمانيا ووزير خارجيتها. 

ــــة): أود أن أشـــكر  الســيد فيشــر (تكلــم بالانكليزي
رئاسة مجلس الأمن لما قامت به من عمل ممتاز في هـذا الوقـت 

العصيب. 
ويجتمع مجلس الأمن اليـوم في وضـع مثـير. ففـي هـذه 

اللحظة، يواجه العالم حربا وشيكة في العراق. 
وليس بوسع مجلس الأمن أن يلتزم الصمت إزاء هـذه 
ـــن أي وقــت  الحالـة. ويتعـين أن تكـون مـهمتنا، اليـوم أكـثر م
مضى، صيانة عمله والحفاظ على صلاحيته. وقـد التقينـا مـرة 

أخرى في نيويورك اليوم لتأكيد ذلك. 
ـــتي حدثــت في الســاعات القليلــة  وأدت التطـورات ال
الماضيـة إلى تغيـير الوضـع الـدولي بصـــورة مثــيرة وإلى التوقــف 
التام لعمل الأمم المتحدة على الأرض. وتدعو هذه التطورات 

إلى أعمق القلق. 
ـــى  ومـع ذلـك، فـإني أود أن أشـكر السـيد بليكـس عل
الإحاطة الإعلامية التي قدمها عن برنامج العمل. وتؤيد ألمانيـا 
ـــة، تــأييدا  النـهج الـذي يتبعـه، وحـتى في ظـل الظـروف  الراهن
تامـا. ومعـروض علينـا الآن برنـامج العمـل ومـــا يتضمنــه مــن 
وصـف واقعـي لمسـائل نـزع السـلاح المعلقـة. وهـــو يقــدم لنــا 
مبــادئ توجيهيــة مقنعــة بشــأن كيفيــة نــزع ســلاح العـــراق 

بالوسائل السلمية ضمن فترة زمنية قصيرة. 
ـــوم. فــإن  وأود أن أؤكـد هـذه الحقيقـة، ولا سـيما الي
بالإمكـان نـزع سـلاح العـــراق بالوســائل الســلمية بالتمســك 
ـذه المطـالب بمواعيـد ائيـة محكمـة. ولذلـك، فـــإن الوســائل 
السـلمية لم تسـتنفد بعـد. ولهـذا السـبب أيضــا، ترفــض ألمانيــا 

الحرب الوشيكة بكل شدة. 
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ونأسف أشد الأسف لأنه ليس أمام جهودنا الجديـرة 
بالاعتبار لترع سلاح العراق باستخدام الوسائل السلمية وفقــا 
لقرار مجلس الأمن ١٤٤١ (٢٠٠٢) أي فرصة للنجاح. وقـد 
تعاونـا خـلال الأســـابيع القليلــة الماضيــة، مــرارا وتكــرارا مــع 
فرنسا وروسيا من أجل التقدم بمقترحات لزيـادة كفـاءة نظـام 
عمليـات التفتيـش الـذي يتـألف مـن خطـــوات واضحــة لــترع 
السـلاح ترتبـط بمواعيـد ائيـة - وكـان آخرهـــا في ١٥ آذار/ 

مارس. 
ــــاءة حـــتى  كمــا قــدم أعضــاء آخــرون مقترحــات بن

الساعات الأخيرة للمفاوضات. ونحن ممتنون لهم جهودهم. 
وقد اقتربنا خلال الأيام القليلة الماضيـة إلى حـد كبـير 
مـن هدفنـا المشـترك ألا وهـو: مواجهـة الخطـــر الــذي تشــكله 
ــــد  أســلحة الدمــار الشــامل في العــراق مواجهــة فعالــة بتحدي
الأسـلحة علـى نحـو كـامل وشـامل. وتم في الأســـابيع الأخــيرة 
بشـكل خـاص إحـراز تقـدم جوهـري في مجـال نـزع الســلاح. 
فقـد تقـدم تدمـــير قذائــف الصمــود: تم تدمــير ٧٠ مــن هــذه 
ـــداد تحــت الضغــط، في توضيــح  القذائـف. وبـدأ النظـام في بغ
الأسـئلة الـــتي لا جــواب عليــها فيمــا يتعلــق بغــاز الأعصــاب 

والجمرة الخبيثة. 
ولم يكن استعداد العراق للتعاون مرضيا. ولقـد كـان 
مترددا وبطيئا. والس متفق على ذلك. ولكن هـل يمكـن أن 
يعتبر ذلك بصورة جدية كسبب للحرب مـع كـل مـا يـترتب 

عليها من نتائج؟ 
ـــداد، ولا ســيما في الأســابيع  ومـا مـن شـك في أن بغ
الأخــيرة، بــدأت في زيــادة التعــاون. وتعتــبر المعلومــات الـــتي 
ــــة الأمـــم المتحـــدة للرصـــد والتحقـــق  قدمــها العــراق إلى لجن
ـــوات في  والتفتيــش وإلى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة خط
الاتجـاه الصحيـح. وتقـوم بغـداد بتلبيـة المطـــالب تلــو المطــالب 
الـــواردة في قــرارات مجلس الأمـن. لكـن لمـاذا ينبغـي لنـا الآن 

- وخاصة الآن - أن نتخلى عن خطتنـا لـترع سـلاح العـراق 
بالوسائل السلمية؟ 

ـــاك  وتعتقـد غالبيـة أعضـاء مجلـس الأمـن بأنـه ليـس هن
حاليا سبب لوقف عملية نزع السلاح الـتي يضطلـع ـا تحـت 

إشراف الأمم المتحدة. 
ـــلاث التاليــة.  وأود في هـذا الصـدد أن أثـير النقـاط الث
أولا، لم يفشـل مجلـس الأمـن. ويتعـين علينـــا أن نرفــض تلــك 
الخرافة. فقد أتاح مجلس الأمن الأدوات اللازمـة لـترع سـلاح 
العراق بالوسائل السـلمية. ومجلـس الأمـن ليـس مسـؤولا عمـا 

يجري خارج الأمم المتحدة. 
ثانيـا، يتعـين علينـا أن تعلـن بكـل وضـوح أن سياســـة 
ــــأي  التدخـــل العســـكري في الظـــروف الراهنـــة، لا تتمتـــع ب
ـــأييد شــعبنا. ولم يكــن الحفــاظ علــى  مصداقيـة. ولا تتمتـع بت
وحـدة مجلـس الأمـن يحتـاج إلى كبـير جـهد. وليـس هنـــاك أي 
ــــة بالوســـائل  أســاس في ميثــاق الأمــم المتحــدة لتغيــير الأنظم

العسكرية. 
ثالثـا، يتعـين علينـا أن نصـــون نظــام التفتيــش وإقــرار 
برنــامج العمــل لأننــا نحتــاج إلى كليــهما بعــد ايــــة العمـــل 
العســــكري. ولا يــــزال القــــرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) والقــــــرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢) نـافذين، حـتى ولـو كـانت هنـاك حاجـة إلى 

بعض التعديلات. 
وتعتقد ألمانيا بأنـه يتعـين علـى الأمـم المتحـدة ومجلـس 
الأمن مواصلة الاضطلاع بـدور رئيسـي في الصـراع العراقـي. 
ويعد هذا أمرا حاسما بالنسبة للنظـام العـالمي ويجـب أن يكـون 
الأمــر كذلــك في المســتقبل. فــالأمم المتحــدة هــــي المؤسســـة 
ــق  الرئيسـية المسـؤولة عـن صـون السـلم والاسـتقرار وعـن توفي
المصالح بالوسائل السـلمية في عـالم اليـوم والغـد. وليـس هنـاك 

بديل عن عملها كحارس للسلام. 
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ويتحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسـية عـن السـلام 
ـــة  العــالمي والأمــن الــدولي. وقــد أظــهرت المفاوضــات المتعلق
بالأزمة العراقية، التي تابعها الملايـين مـن النـاس في جميـع أنحـاء 
ـــدور  العـالم خـلال الأسـابيع والأشـهر القليلـة الماضيـة، أهميـة ال
الـذي يضطلـع بـه مجلـس الأمـن في مجـال صنـع السـلام وكونــه 

أمرا لا غنى عنه. وليس هناك بديل لذلك. 
ولا نـزال بحاجـة إلى نظـام دولي فعـال لعـدم الانتشــار 
ونزع السلاح. فبوسع هذا النظـام أن يسـتأصل خطـر انتشـار 
أسلحة الدمار الشـامل باسـتخدام الأدوات الـتي تم وضعـها في 
هـذه العمليـــة لجعــل العــالم مكانــا أكــثر أمنــا. وتعتــبر الأمــم 
المتحدة الإطار المناسب الوحيد لهذا العمـل. وليـس هنـاك مـن 
يعتقـد اعتقـادا جديـا بـأن حـروب نـزع السـلاح هـــي الســبيل 

الذي يجب أن يتبع. 
ويساورنا قلق عميق إزاء العواقب الإنسـانية للحـرب 
ـــعنا  في العــراق. وتتمثــل مــهمتنا الآن في أن نبــذل مــا في وس
لتجنـب وقـوع كارثـة إنسـانية. والأمـين العـام للأمـم المتحـــدة 
سـيقدم اقتراحـات حـول هـذه المسـألة. وأمـــس، أعلــن مجلــس 
الأمـن اســـتعداده للنظــر في هــذه الاقتراحــات. ولقــد وفــرت 
ـــدادات  الأمـم المتحـدة لسـتين في المائـة مـن شـعب العـراق الإم
الضروريــة مســتخدمة برنــامج النفــط مقــابل الغــذاء. وهـــذه 

التجربة ينبغي أن تستخدم في المستقبل. 
تشعـــــر أغلبيــــــة ســاحقة مــن النــــاس في ألمانيـــا وفي 
أوروبا بقلق بالغ إزاء الحـــرب الوشيكة في العـراق. إن قارتنـا 
عانت من فظـائع الحـرب مـرارا. ومـن يعرفـون تـاريخ أوروبـا 
يعرفـون أننـا لا نعيـش علـى أرض فينـوس ربـة الحـب بـــل إننــا 
ــــارس إلــه الحــرب. الحــرب مأســاة. وهــي  النـاجون مـــــن مــ
مأساة كبيرة بالنسبـــــة للمتضرريـن منـها وبالنسـبة لنـا جميعـا. 
وينبغـي أن تكـون المـلاذ الأخـــير بعــد اســتنفاد جميــع البدائــل 

السلمية حقا. 

ومـع ذلـك قبلـت ألمانيـا ضـرورة الحـرب في مناســبتين 
خلال السنوات القليلة الماضية لأن جميع البدائل السلمية ثبـت 

فشلها. 
حـــاربت ألمانيـــا جنبـــا إلى جنـــب مـــع حلفائـــــها في 
ـــاعي للســكان الألبــان ولتفــادي  كوسـوفو لمنـع الـترحيل الجم
ـــيكة. وفعلــت الشــيء نفســه في أفغانســتان  إبـادة جماعيـة وش
لمحاربــة الإرهــاب الوحشــي الخطــير لطالبــان والقـــاعدة بعـــد 
الاعتداءات الإجرامية الرهيبة على حكومة وشـعب الولايـات 
المتحدة. وسنتمسك بالتزامنا في هذه الحرب ضد الإرهاب. 

ولكننـا اليـوم في ألمانيـا لا نؤمـن بأنـه لا يوجـــد بديــل 
للقوة العسكرية باعتبارها الملاذ الأخير. وعلى العكـس نشـعر 
بأنه من الممكن نزع أسلحة العراق بالوسائل السلمية. ولهـذا، 

سنغتنم أية فرصة، مهما كانت صغيرة، لإيجاد حل سلمي. 
ـــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة للســيد  الرئيـس (تكل

دي فيلبان، وزير خارجية فرنسا. 
الســـيد دي فيلبـــان (فرنســـا) (تكلـــم بالفرنســــية): 
ها نحن اليوم مجتمعون قبل أن يرتفع صوت السلاح بسـاعات 
قليلة. نحن مجتمعون لكي نتبادل مجددا قناعاتنـا كلـها محـترمين 
التزامات كل منـا. بيـد أننـا مجتمعـون أيضـا لنرسـم معـا ذلـك 

الطريق الذي يسمح لنا باستعادة روح الوحدة. 
ــــبر أن الحـــرب  أود أن أكــرر هنــا إذن أن فرنســا تعت
لا يمكن أن تكون إلا الملاذ الأخير، والمسـؤولية الجماعيـة هـي 
ناموسنا. وأيا كان اشمئزازنا من نظام صدام حسين الوحشي، 
إن هذا ينطبق علـى العـراق وعلـى جميـع الأزمـات الـتي يتعـين 

علينا أن نواجهها معا. 
ونتوجه إلى السيد بليكس، الذي عرض علينا برنامج 
عملـه، وإلى السـيد الـــبرادعي الــذي أرســل أحــد ممثليــه إلينــا 
ــــتي  اليــوم، بالشــكر علــى كــل الجــهود المســتمرة والنتــائج ال
ـــأن ثمــة فرصــا واضحــة وذات  تحققـت. وبرنامجـهما يذكرنـا ب
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مصداقيـة لـترع أسـلحة العـــراق بــالطرق الســلمية. والبرنــامج 
يقـترح علينـا المـهام الـتي ينطـوي عليـــها نــزع أســلحة العــراق 
ويرتبها حسب أولويتها ويقدم برنامجا زمنيا واقعيا لتنفيذها. 

وهذا التقرير يؤكد ما نعرفـه جميعـا هنـا. يؤكـد فعـلا 
أن التفتيشـات أتـت بنتـائج ملموسـة. وأـا تتيـح فرصـــة نــزع 

أسلحة فعال في جو من السلام وفي حدود زمنية أضيق. 
إن الطريـق الـذي رسمنـاه معـا في إطـار القــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢) مـا زال أمامنـــا. ورغــم انقطاعــه اليــوم، نعــرف أن 

علينا أن نعود إليه بأسرع ما يمكن. 
وقبل يومين سجل الـس قـرار الأمـين العـام سـحب 
المفتشـين وجميـع موظفـي الأمـــم المتحــدة مــن العــراق. وهــذا 
يـؤدي إلى تعليـــق تنفيــذ مهامــهم. وســيكون مــن الضــروري 
عندما يأتي الوقت أن نستكمل معرفتنا لـبرامج العـراق وننجـز 
نزع أسلحة العراق. وإسهام المفتشين سيكون عندئذ حاسما. 
لا يوجــد أدنى شــك في أن الخيــار أمامنــــا هـــو بـــين 

رؤيتين للعالم. 
في مقـابل أولئـــك الذيــن يختــارون اللجــوء إلى القــوة 
ويظنون حل عقد العالم عن طريق عمـل وقـائي سـريع، نقـف 
مصممـين علـى العمـل الحاسـم والنـهج طويـل الأمـد. لأنـــه في 
العالم المعاصر لكـي نضمـن أمننـا ينبغـي أن نـأخذ في الحسـبان 
الأزمات المتعددة وأبعادها العديدة بما في ذلك الأبعاد الثقافيـة 
والدينية. وفي العلاقات الدولية لا يمكـن بنـاء شـيء دائـم دون 
الحوار واحترام الآخر ودون الالتزام الدقيق بالمبادئ، وخاصـة 
بالنسبة للديمقراطيات التي ينبغي أن تكون القـدوة وأن تجـاهل 
هـذه الحقيقـة يعـني المخـاطرة بخلـــق حــالات مــن عــدم الفــهم 
وإثارة التطرف ودخول دوامـة العنـف. وهـذا يصـدق بشـكل 
خــاص علــى منطقــة الشــرق الأوســط، وهــي منطقــة تتســـم 
بالتصدعات والصراعات القديمة، وحيث الاسـتقرار ينبغـي أن 

يكون هدفنا الرئيسي. 

وبالنسبة لأولئك الذين يأملون في القضاء على مخاطر 
الانتشار عن طريق التدخل المسـلح في العـراق، أقـول لهـم إننـا 
نأسف لكوم يحرمــون أنفسـهم مـن أداة حيويـة لحـل أزمـات 
مماثلـة أخـرى. وأزمـة العـراق سمحـــت لنــا، عــن طريــق نظــام 
التفتيشات، بوضع أداة ليس لها مثيـل ويمكـن أن تصبـح مثـالا 
يحتذى. لماذا إذن لا نتصـور علـى هـذا الأسـاس إنشـاء هيكـل 
إبداعي دائم – هيئة لترع السلاح تحت رعاية الأمم المتحدة؟ 
ولأولئك الذين يظنون أنه سـيمكن القضـاء علـى آفـة 
الإرهــاب عــن طريــق مــا ســيعمل في العــــراق، نقـــول إـــم 
يغامرون بالفشل في بلوغ أهدافهم. عن اندلاع القوة في هـذه 
المنطقة غير المستقرة لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم التوتـرات 

والتصدعات التي يتغذى عليها الإرهاب. 
وعدا كل ما يقسمنا نحن نتشـاطر مسـؤولية جماعيـة، 
ـــدة اتمــع الــدولي. الأمــم  إزاء هـذه المخـاطر، لاسـتعادة وح
المتحـدة عليـها أن تبقـى معبـأة في العـراق خدمـة لهـذا الهــدف. 

وفي هذا الصدد، ثمة واجبات يتعين علينا القيام ا سويا. 
أولا، علينـا أن نضمـد الجـــراح الناجمــة عــن الحــرب. 
الحرب، كالمعتاد، تتسبب في ضحايا ومعاناة ومشردين لذلك 
ينبغـي الآن بشـكل ملـح الإعـــداد لتقــديم المســاعدة الإنســانية 
ــــوق خلافاتنـــا.  اللازمــة. وهــذه الضــرورة ينبغــي أن تعلــو ف
والأمين العام بدأ فعلا في تعبئة كافة وكالات الأمـم المتحـدة. 
وفرنسـا سـتدلي بدلوهـا بالكـامل في الجـهد الجمـاعي لمســاعدة 
الشــعب العراقــي. وبرنــامج النفــط مقــابل الغــذاء لا بــــد أن 
يسـتمر تحـت سـلطات الـس، مـع كـل التعديـلات اللازمـــة. 

ونحن في انتظار مقترحات الأمين العام. 
ثم ستكون هناك ضرورة لبناء السلام. ولا يوجد بلد 
ـــل  واحـد لديـه الإمكانـات اللازمـة لبنـاء مسـتقبل العـراق. وقب
كل شيء لا يجوز لأي دولـة أن تدعـي الشـرعية المطلوبـة. إن 
الأمم المتحدة لديها وحدها السـلطة القانونيـة والمعنويـة للقيـام 
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ـذا العمـل. وثمـة مبـدآن يوجـهان عملنـا، همـا احـترام وحــدة 
العراق وسيادته الإقليمية والحفاظ على سيادته. 

وكذلـك يتعـين علـــى الأمــم المتحــدة أن تضــع إطــار 
إعـادة التعمـير الاقتصـادي للبلـد، وهـو إطـار ينبغـي أن يؤكـــد 
على مبدأين متممين هما الشـفافية وتنميـة مـوارد البلـد لصـالح 

العراقيين أنفسهم. 
وتعبئتنا ينبغي أن تمتد أيضا إلى المخاطر الأخـرى الـتي 

لا بد أن نواجهها معا. 
ــــوم  ونظــرا لطبيعــة هــذه المخــاطر، لم يعــد ممكنــا الي
مواجهتــها بشــكل عــــارض. وعلـــى ســـبيل المثـــال، يتغـــذى 
الإرهاب على شبكات الجريمة المنظمة؛ وينمو في المنـاطق الـتي 
تخلو من القانون؛ ويترعرع على الأزمات الإقليميـة؛ ويسـتمد 
ـــع  قــوة مــن الانقســامات الســائدة في العــالم؛ ويســتخدم جمي
الوسائل المتاحة، ابتداء مــن أكثرهـا بدائيـة إلى أكثرهـا تقدمـا، 
من السكين إلى أي سـلاح مـن أسـلحة الدمـار الشـامل يمكنـه 

الحصول عليه. 
ولمواجهة هذا الواقع، علينا أن نعمل على نحو متحد، 
وعلـى جميـع الجبـهات في الوقـت ذاتـه. لذلـك ينبغـي أن نظــل 

دائما في حالة استنفار. 
وـذه الـروح، تجـــدد فرنســا دعوــا لجميــع رؤســاء 
ـــة  الـدول والحكومـات للاجتمـاع هنـا في مجلـس الأمـن لمواجه

التحديات الرئيسية التي نواجهها في الوقت الحالي. 
دعونـا نكثـــف مكافحتنــا للإرهــاب. دعونــا نكــافح 
ــــة والقانونيـــة  شــبكاته بــلا رحمــة، بكــل الأســلحة الاقتصادي

والسياسية المتاحة لنا. 
فلنعـط حـافزاً جديـداً لمكافحـة انتشـار أسـلحة الدمــار 
الشـامل. لقـد اقـترحت فرنسـا بـالفعل أن يعقـد رؤسـاء دولنـــا 

وحكوماتنا لقاءات جانبية خـلال دورة الجمعيـة العامـة التاليـة 
ليحددوا معاً أولويات العمل الجديدة. 

ـــة الــتي  ولنسـتعد زمـام المبـادرة في الصراعـات الإقليمي
تزعــزع اســتقرار منــاطق برمتــها؛ وأشــير بصفــة خاصــــة إلى 
– الفلسـطيني. فكـم مـن الآلام يجــب  الصــــــراع الإسرائيلـــــي 
أن تتحملــها شعــــــوب هــذه المنطقــة قبــل أن نفتــــح أبـــواب 
الســلام عنـــــوة؟ فــلا تدعونــا نستســــلم لحالـــة لا ســـبيل إلى 

إصلاحها. 
وفي عالمنا الحافل بالمخاطر المتباينة، الذي يتحدى فيـه 
الضعاف الأقوياء، فإن لقوة الاعتقاد، أي القدرة على الإقناع 
والقدرة على تغيـير المشـاعر مـن الأهميـة قـدر مـا لعـدد الفـرق 
العسكرية. ورغم أا لا تستطيع أن تحل محلها، فإـا العنـاصر 

التي لا غنى عنها لنفوذ الدول. 
وما دامت هذه سمة العالم الجديـد، يتحتـم أن يـهتدي 

اتمع الدولي بالمبادئ فيما يتخذه من إجراءات. 
ويتمثل المبدأ الأول في احترام القانون. وبما أنه حجـر 
الزاوية في النظام الدولي، لا بد من سريانه في جميع الظـروف، 
ولا ســيما حــــين يتعـــين اتخـــاذ أخطـــر القـــرارات، ألا وهـــو 
اسـتعمال القـوة. فـلا يمكـن أن تكـون القـوة مشـروعة إلا بنــاء 
على هذا الشرط، ولا سـبيل إلى إعـادة إقـرار النظـام والسـلام 

إلا بناء على هذا الشرط. 
ويلي هذا الدفـاع عـن الحريـة والعدالـة. ولا يجـب أن 
نتهاون إزاء ما يمثِّـل صميم قيمنـا ومحورهــــا. فلـن يسـتمع لنـا 
أو يكترث لأمرنا مـا لم نسـتلهم المثـل العليـا الـتي تقـوم عليـها 

الأمم المتحدة ذاا. 
وأخيراً هناك روح الحوار والتسامح. فلم يحـدث قـطّ 
من قبل أن تطلعت شعوب العالم ذا التعطش  إلى احترامها. 

ولا بد لنا من الإصغاء لنداء هذه الشعوب. 
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ونحن نرى هـذا بجـلاء. فلـم تكـن الأمـم المتحـدة قـط 
ضرورية كما هي الآن. وإلى هذه الهيئة يرجع أمـر اسـتجماع 
العزم على التصدي لهـذه التحديـات، لأن الأمـم المتحـدة هـي 
الموضع الذي يتم فيه إرساء قواعـد القـانون الـدولي والشـرعية 

الدولية، ولأا تتكلم باسم الشعوب. 
فيجــب أن يــأتي الــرد علــى قعقعــة الســلاح بطفــــرة 
واحدة من روح المسؤولية، متمثلة في الأصوات والأفعال التي 
تصـدر عـن اتمـع الـدولي الـذي يجتمـــع هنــا في نيويــورك في 
مجلـس الأمـن. ويحقـــق هــذا مصــالح الجميــع، ســواء في ذلــك 
ـــــعوا،  البلـــدان المتورطـــة في الصـــراع، أو دول المنطقـــة وش
أو اتمـع الـدولي بصفـــة عامــة. فعلينــا الــتزام أدبي وسياســي 

باستعادة شرايين الأمل والوحدة في مواجهة عالم يمر بأزمة. 
إن حكم الأجيال المقبلـة سـيتوقف علـى قدرتنـا علـى 
التصـدي لهـــذا التحــدي الكبــير، في ســبيل قيمنــا، وفي ســبيل 

مصيرنا المشترك، وفي سبيل السلام. 
الرئيــس (تكلــــم بالفرنســـية): أعطـــي الكلمـــة الآن 
لصاحب المعالي السيد إيغور إيفانوف، وزيــر خارجيـة الاتحـاد 

الروسي. 
السيد إيفانوف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسـية): 
حـين اتخـذ مجلـس الأمـن القـــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) بالإجمــاع، 
ــة في  أخـذ الـس بذلـك علـى عاتقـه المسـؤولية الخطـيرة المتمثل
إتمام عملية نزع سلاح العـراق. ومعـروض علينـا اليـوم تقريـرا 
ــــم المتحـــدة للرصـــد والتحقـــق والتفتيـــش  رئيســي لجنــة الأم
ـــذي تم إنجــازه،  والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة عـن العمـل ال
وبخاصة مقترحاما بشأن ما يلـزم عملـه مـن أجـل أن تسـوى 
مشكلـة أسلحــة الدمـار الشـامل فـــي العــــراق تسـوية ائيـة. 
ولا شــك لدينــا في أن البعثــة والوكالــة، اللتــين نشــــرتا آليـــة 
للتفتيـش تعمـل بفعاليـة في العـراق، همـا في وضـع يسـمح لهمـــا 

بالاضطلاع بمهامهما خلال إطار زمني واقعي. 

والتقريــران اللــذان قدمــهما الســيد بليكــس والســـيد 
البرادعي يبينان بشكل مقنـع أن المفتشـين الدوليـين قـد نجحـوا 
في تحقيـق نتـــائج ملموســة. ولــن أطيــل في الإشــارة إلى أمثلــة 
محددة؛ فهي معروفة للجميع. وفي المقام الأول مـن الأهميـة أن 
بغداد قد وفّت بجميـع الشـروط الـتي وضعـها المفتشـون تقريبـاً 
ولم تنصـب أي عقبـات خطـيرة في طريـق قيامـهم بأنشــطتهم، 
وذلك بفضــل وحـدة اتمـع الـدولي والضغـط المشـترك الـذي 
فُــــــــرض علـــى السلطـــــــات العراقيـــــــة، بمـــا فيـــه الوجـــــود 
العسكـــــري فــــــي المنطقــة. ومــن ثم يســعنا القــول بأنــــه إذا 
أتيحـت للمفتشـــين الدوليــين الفرصــة لمواصلــة عملــهم، فــإن 
لديـهم كـل مـا يلزمهــــــم لإنجــاز عمليــة نــزع ســلاح بغــداد 

بالطرق السلمية. 
لذلك فإن مجلس الأمن، بوصفه الهيئـة الـتي تقـع علـى 
عاتقها المسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليـين، 
قـد وفَّـى بالتزاماتـه كاملـة بكفالـة نشـر المفتشـــين الدوليــين في 
العراق ويئة الأوضاع الضرورية لقيامـهم بأنشـطتهم. وليـس 
مـن قبيـل المصادفـة أن أولئـك الذيـن يشـــككون اليــوم في دور 
الس في التسوية العراقية مضطـرون أنفسـهم للاعـتراف بأنـه 
لا خيـار أمامـهم سـوى إعـادة هـذه المسـألة إلى الـس، الــذي 

يتمتع وحده بسلطة التصدي لتسويتها الشاملة. 
وإذ نـأخذ جميـع هـذه الاعتبـارات في الحسـبان، نـــرى 
أن نعـرب، أولاً، بالنيابـة عـن مجلـس الأمـن عـــن أسمــى معــاني 
التقديـــــر للأنشطــــــة الـتي يقـوم ــــــا المفتشــــــــون الدوليــون 
وأن نقـدم لهـم، فضـلاً عـــن رئيســي اللجنــة والوكالــة الســيد 
بليكس والسيد البرادعي، تأييدنا وامتناننا للعمل الممتاز الـذي 

قاموا به. 
ثانياً، ينبغي أن نوافق على التقريرين المقدمين، اللذين 
يبينـان بوضـوح الوضـع الراهـن لـبرامج الأســـلحة المحظــورة في 

العراق. 
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ثالثــاً، نظــراً للحالــة الصعبــــة الســـائدة فيمـــا يتعلـــق 
ـــاً بقــرار الأمــين العــام ســحب  بـالعراق، ينبغـي أن نحيـط علم

المفتشين من العراق بسبب الخطر الذي يتهدد سلامتهم. 
رابعاً، بما أن ولايتي لجنـة الرصـد والتحقـق والتفتيـش 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتـم تنفيذهمـا بالكـامل، فـإن 
عمـل المفتشـين في العـراق لم ينتـــه وإنمــا جــرى تعليقــه فقــط. 
ويجب على مجلس الأمن، بـالنظر لمـا يسـتجد مـن تطـورات في 
الحالـة، أن يعـود لتنـاول مســـألة مواصلــة هــذا العمــل، عمــلاً 

بالقرارين ١٢٨٤ (١٩٩٩) و ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
ولا نملـك إلا أن نعـرب عـن الأســـف لمــا أُقحــم مــن 
مشـــاكل لا صلـــة مباشـــــرة لهــــا بــــالقرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) 
أو بقرارات الأمم المتحدة الأخرى بشـأن العـراق ، وذلـك في 
اللحظة التي أصبح فيها احتمال نزع سلاح العراق من خـلال 
عمليات التفتيش أقـرب إلى الواقـع. إذ لا يخـول أي مـن تلـك 
القرارات حق استعمال القوة ضد العراق خروجاً علــى ميثـاق 
الأمم المتحدة؛ كما أن أيـاً منـها لا يخـول إسـقاط قيـادة دولـة 
ذات سـيادة باسـتخدام العنـف. ولـن تعـين هـذه الأعمــال، إن 
اضطُلع ا، على تعزيز وحـدة اتمـع الـدولي في وقـت العـالم 
أحوج ما يكون فيه إلى التضامن وتوحيد الجهود ، أولاً وقبـل 
كـل شـيء، لصـد خطـــر حقيقــي كالإرهــاب الــدولي يتــهدد 

الجميع. 
إن روسـيا علـى اقتنـاع بالحاجـة إلى بـذل كـــل جــهد 
ممكن في أقرب وقت ممكن للتغلب علـى حالـة الأزمـة الراهنـة 
وإبقاء مشكلة العراق في إطار التسـوية السياسـية، اسـتنادا إلى 
ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي بشـكل وطيـد. وـــذه 
الطريقــة فقــط، نســتطيع ضمــان الشــروط اللازمــة للتعــــاون 
المتصل والفعال والمتعدد الأطراف من أجل مكافحة الأخطـار 
ـــاظ بــالدور المركــزي لــس  والتحديـات العالميـة، مـع الاحتف

الأمن الدولي. 

في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، عندمـا عـانى الشـــعب 
الأمريكي من مأساة رهيبة، كان السيد فلاديمير بوتـن، رئيـس 
روسـيا، أول مـن اتصـل هاتفيـا بالسـيد جـورج بـوش، رئيـــس 
الولايات المتحدة مقدما تضامنه معه وتأييده له. وكانت هـذه 

مشاعر مخلصة أعرب عنها الشعب الروسي بأكمله. 
ولـو كـانت لدينـا اليــوم، فعــلا، أدلــة لا نقــاش فيــها 
تثبـت أن هنـاك خطـرا مباشـــرا علــى أمــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيـة ينبـع مـن الأراضـي العراقيـة، فـإن روسـيا ســـتكون، 
ــــى اســـتعداد لاســـتخدام كـــامل ترســـانة  دون أي تــردد، عل
الوسائل المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة للقضاء علـى 
ــل  هـذا الخطـر. ولكـن مجلـس الأمـن لم تقـدم لـه حـتى اليـوم مث
هـذه الحقـائق ولذلـــك فإننــا نفضــل التســوية السياســية، الــتي 
ـــق  تعتمــد علــى أنشــطة لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحق
ـــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، اللتــين تتمتعــان  والتفتيـش والوكال

بالثقة الكاملة للمجتمع الدولي. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن للسيد 
ــة  فـاروق الشـرع، نـائب رئيـس مجلـس الـوزراء ووزيـر خارجي

الجمهورية العربية السورية. 
السيد الشرع (الجمهورية العربية السورية): في هــذه 
اللحظة الحرجة والمؤلمة، لا أجــد مـا يمكـن أن نوجهـه غـدا إلى 
ضحايـا الحـرب الوشـيكة علـى العـراق ســـوى كلمــات قليلــة 

مؤثرة سطرت في مقدمة ميثاق الأمم المتحدة: 
�نحن شعوب الأمم المتحدة، 

�وقـد آلينـا علـــى أنفســنا أن ننقــذ الأجيــال 
المقبلـة مـن ويـلات الحـرب الـــتي خــلال جيــل واحــد 
جلبــت علــى الإنســانية مرتــين أحزانــا يعجــز عنــــها 

الوصف، 
�وأن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معـا 

في سلام وحسن جوار، 
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�وأن نوحـد قوانـا لكـي نحـافظ علـى الســـلم 
والأمن الدوليين�. 

هذا هو التعهد الأهم الذي تضمنـه ميثـاق الأمـم المتحـدة قبـل 
٥٨ عاما، والباقي تفاصيل.  

أود أن أذكّر الذين يستمعون لنا هنا أو هناك أن هذا 
الميثاق كان قد وقّع في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في مدينـة 
سـان فرانسيســـكو عــام ١٩٤٥، وأن هــذا الصــرح التــاريخي 
الــذي نتحــدث منــه الآن شــيد أيضــا قبــــل نصـــف قـــرن في 
الولايات المتحدة وفي مدينـة نيويـورك، أكـبر المـدن سـكانا في 
العالم، وأن الشعب الأمريكي الذي يعيش بين هاتين المدينتـين 
العظيمتين، اللتين تقع الأولى منهما على شاطئ المحيط الهـادئ 
ــه  والثانيـة علـى شـاطئ المحيـط الأطلسـي، يمثـل بتنوعـه وتعدديت
صـورة قريبـة مـن اتمـع الـدولي أكـــثر مــن أي بلــد آخــر في 

العالم. 
ـــة،  وهـذا يقودنـا إلى طـرح عـدد مـن الأسـئلة الجوهري
سواء كنا في صـدد معالجـة قضيـة العـراق السـاخنة وتداعياـا 
ــــة  علــى الشــرق الأوســط والعــالم، أو في صــدد معالجــة قضي
فلسـطين المنسـية وعواقبـــها المتراكمــة والمأســاوية علــى العــالم 

بأسره. 
ـــــات المتحــــدة  الســـؤال الأول، هـــل تســـتطيع الولاي
وحليفتهــــا بريطانيــــا العظمى أن تـبرئ نفسـها مـن مسـؤولية 
مـا لحـق ـاتين القضيتـين وتطورامـــا المأســاوية وحــتى الآن؟ 
التـاريخ خـير شـــاهد علــى ذلــك، وفي مقدمتــه تــاريخ الأمــم 

المتحدة. 
والسـؤال الثـاني، هـل تســـتطيع الولايــات المتحــدة أن 
تتـذرع بصعوبـة إيجـاد حلـول بنـاءة لهـاتين القضيتـــين في إطــار 
الأمـم المتحـدة، ثم تلقـي مسـؤولية فشـلها علـى مجلـس الأمــن؟ 
ومـن قـال إن وظيفـة مجلـس الأمـن شـن الحـروب وليـس إقامــة 

السلام؟ ومتى كان صنع السلام سهلا في أية أزمة دولية؟ 

بعد ساعات سـتبدأ في العـراق حـرب عدوانيـة، كمـا 
أعلـن في واشـنطن أمـس. حـرارة الانفعـالات في هـذا الإعــلان 
تسـابق حـرارة الطقـس هنـاك. ومـن الواضـح لكـــل ذي بصــر 
ـــة، وســتحبط  وبصـيرة أن هـذه الحـرب غـير مـبررة وغـير عادل
أصحاـا وتســـيء للداعــين لهــا بــدلا مــن أن ترفــع مكانتــهم 

وتعزز شأم في التاريخ. 
هــذه الحــرب لا تخــاض مــن أجــل قضيــــة عادلـــة أو 
معقولـــــة. فـــــإذا كـانت ستشـن علـــى العــراق لــترع أســلحة 
الدمــار الشــامل لديــــه والــتي تشــكل ديــــدا لجيرانـــه، فـــإن 
ـــــها  لإســـرائيل مخزونـــا مــــــن هــــــــذه الأســـلحة، وفي مقدمت
الأسـلحة النوويـة الـــتي لا يضاهيــها في امتلاكــها حــتى بعــض 
ــــدى ديدهـــا للجـــيران  الــدول الكــبرى، ولا أحــد يجــهل م
القريبـين والبعيديــن. وإذا كــانت عمليــات الرقابــة والتفتيــش 
الدوليـة غـــير فعالــة وغــير منتجــة في العــراق، فلمــاذا ترفــض 
إسرائيل مــن بـين جميـع دول الشـرق الأوسـط القبـول بالرقابـة 
ـــار الشــامل إن لم تكــن  والتفتيـش الدوليـين علـى أسـلحة الدم
بحوزـــا؟ فتحبط بذلك كل الادعاءات المثارة ضدهــا في هـذا 

الشأن. 
لقد وقفت سورية مع القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) إيمانـا 
منها بضرورة دعم الإرادة الدوليـة لإيجـاد حـل سـلمي للأزمـة 
ــــزع أســـلحة الدمـــار الشـــامل العراقيـــة بـــالطرق  العراقيــة ون
السـلمية. وقـد حققـت عمليـات التفتيـش منـذ صــدور القــرار 
المذكور نتائج ملموسة بفضل تعاون العـراق الإيجـابي والفعـال 
مــع المفتشــين مــن النــاحيتين الإجرائيــــة والجوهريـــة. وكـــان 
ـــهم لبضعــة  المفتشـون قـد عـبروا في عـدة مناسـبات عـن حاجت
أشهر، وليس لسنوات، لاستكمال تنفيذ المهام الموكلة إليـهم. 
ـــد الحــرب بــدأ يعــد بالأيــام والســاعات، وكــأن  ولكـن موع
الحرب قدر محتوم، وكأن الحرب مطلب شعبي في كـل مكـان 

من العالم وليس العكس. 
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تعـبر سـورية عـن بـالغ أســـفها وقلقــها إزاء محــاولات 
البعض للتشكيك بـدور مجلـس الأمـن بشـكل خـاص، والأمـم 
المتحـدة بشـــكل عــام، وذلــك بســبب عــدم انصيــاع الــس 
والأمم المتحدة لمحاولات هؤلاء فرض إرادم ومواقفـهم علـى 
هذه المنظمة الدولية. ومما يسترعي انتباهنا وانتبـاه أغلبيـة دول 
العالم هو محاولة هذا البعــــض إلقاء اللـوم علـى مجلـس الأمـن، 
أو بالأصح على عضو فيه، وتحميله مسؤولية عـدم اتخـاذ قـرار 
يجيز استخدام العمل العسكري ضد العراق، متجـاهلين عمـدا 
أن أغلبيـة كـبرى في مجلـس الأمــن ترفــض اعتمــاد قــرار يجــيز 
ـــالي فــلا حاجــة حــتى لاســتخدام حــق  اسـتخدام القـوة، وبالت

النقض من قبل أية دولة. 
لقد شكل تبني مجلس الأمـن بالإجمـاع القـرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢) مرجعية دولية أساسية لحل المسألة العراقية. وتشـهد 
محاضر مجلس الأمن اعتماد هذا القرار علـى تـأكيدات قاطعـة، 
مـن قبـل الـدول الـتي تسـابق الزمـن الآن لخـوض الحـرب علـــى 
العـراق، بـأن هـذا القـرار لا يعـني علـى الإطـلاق فرصـة للقفــز 
على الشرعية الدولية وتوجيه ضربة عسـكرية دون العـودة إلى 
مجلـس الأمـن. واسمحـوا لنـا أن نختلـف بشـكل كـامل مـع مــن 
ارتـد علـى القـرار المذكـــور، وخاصــة عندمــا تــأكد لــه خلــو 
العـراق مـن أسـلحة الدمـــار الشــامل، وعمــل طيلــة الأســابيع 
الماضية على الإساءة إلى مضمـون القـرار بشـكل متعمـد وفقـا 
للقـاعدة السـيئة الصيـت �الغايـة تـبرر الوسـيلة�، خاصـــة وأن 
الفقرة ١٢ من منطوق هذا القـرار تطـالب بـالعودة إلى مجلـس 
الأمـن للنظـــر في أيــة مســألة تتعلــق بتطبيــق أحكامــه. وتــرى 
سورية أن تجاهل مثل هذه الفقرة وطلب سحب المفتشين مـن 
العـراق فجـأة، أو تعليـق عملـهم كمـا سمعـت الآن، يوضحــان 
أيضـا بمـا لا يـدع مجـالا للشـك أن الهـدف ليـس نـــزع أســلحة 
الدمـار الشــامل مــن العــراق وإنمــا احتلالــه والاســتيلاء علــى 

مقدراته بالقوة خلافا لكل شرعة أو حقوق. 

ـــا الدعــوات  إن سـورية ترفـض اليـوم شـكلا ومضمون
المحمومــة لشــن حــرب علــى العــراق مثلمــا رفضــت في عـــام 
١٩٩٠ احتــلال الكويــت. وإن ســورية لا تــرى وجــــود أي 
مبرر قانوني أو أخلاقي للجوء إلى هذا الخيار المدمـر، لا سـيما 
ـــن. فبــأي منطــق ســتبرر دول العــالم أمــام  خـارج مجلـس الأم
ــهاك  شـعوا شـن حـرب خارجـة علـى القـانون الـدولي، في انت
ســافر لميثــاق الأمــم المتحــدة لتحقيــق أهــداف مبيتــة تنتصـــر 
لشريعة الغاب على الشرعية الدولية؟ ألم يؤكـد مفتشـو الأمـم 
المتحدة أمام هذا الس أن العراق يتعاون بشكل فعــال معـهم 
منــذ صــــدور القـــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)؟ ألم نـــر بـــأم أعيننـــا 
ـــتجابة  العراقيــين وهــم يدمــرون صواريــخ �الصمــود �٢ اس
لطلبـات المفتشـــين الدوليــين؟ وكيــف للبعــض أن ينكــر قيــام 
العـراق بتقـديم الدليـل تلـو الدليـل والوثيقـة تلـو الوثيقـة حـــول 
خلوه من أسلحة الدمار الشامل؟ وكم هو عدد هـؤلاء الذيـن 
يصدقون في العالم أن العـراق يمثـل خطـرا علـى أمـن الولايـات 
المتحـدة وعلـى الشـعب الأمريكـي؟ إذا كـــان الأمــر صحيحــا 
وموضوعيا فيجب أن نعتبر في هذه الحالـة أن أكـثر مـن ١٥٠ 
بلــدا في العــالم يشــكلون أيضــا خطــرا علــى أمــن الولايــــات 
المتحدة الأمريكية وليـس العـراق وحـده. فـهذه الـدول توجـد 
فيـها عنـاصر مـــن تنظيــم القــاعدة نائمــة أو يقظــة، بــاعتراف 
الإدارة الأمريكيـة نفســـها، كمــا توجــد فيــها أســلحة تدمــير 
شـامل أو نـوع منـها معلـن أو معـترف بـه، حسـب ســـجلات 
المنظمة الدولية المتخصصة. وتشير هـذه السـجلات نفسـها أن 
الولايات المتحدة هي الأكـثر تملكـا لهـذه الأسـلحة الفتاكـة في 

العالم. 
وإذا أخذنا الإنذار الذي صدر بالأمس نصا وروحـا، 
فإن الهدف المباشر من الحـرب هـو تنحيـة شـخص أو مجموعـة 
أشخاص أو جلبهم للعدالـة. فـهل تحقيـق هـذه العدالـة يشـكل 
معادلا موضوعيا لقتل عشرات الآلاف من العراقيين الأبرياء؟ 
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وهـل عدنـا إلى العصـور الوسـطى ونسـينا أننـا فعــلا في القــرن 
الحادي والعشرين؟ 

في ضــوء ذلــك، يحــق لأي كــائن علــى ســطح هـــذا 
ـــائج  الكوكــب أن يســتنكر هــذه الأمــور ويــرى أــا ذات نت
عكسـية. وإذا كـانت الولايـات المتحـدة قـد تناسـت صـور مــا 
ــالات  يجـري في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، مـن مذابـح واغتي
ـــها أن  مسـتمرة بحـق الشـعب الفلسـطيني الأعـزل، فكيـف يمكن
ـــة مــن أجــل  تنسـى صـورة راشـيل كـوري، الناشـطة الأمريكي
السلام التي سحقتها مؤخرا إحدى الجرافات الإســرائيلية حـتى 

الموت؟ 
في الختــام، لا بــد لي مــن أن أحيــي روح المســــؤولية 
العالية التي تحلـت ـا الـدول المؤيـدة للحـل السـلمي في مجلـس 
الأمن، والتي هي تعبير صادق عن مواقف الغالبية العظمى مـن 
الأسرة الدولية مـن كـل النحـل والملـل، وعـن مشـاعر الملايـين 
ــــه  مــن الذيــن تظــاهروا في جميــع عواصــم العــالم وآلاف مدن
الرافضـة للحـرب والمؤيـدة للسـلام. ونـرى أن أكـثر مـا يبعــث 
ـــذا الموقــف المشــرف مــن قبــل  علـى تقديرنـا وإعجابنـا هـو ه
ـــدق الحــق  أعضـاء مجلـس الأمـن، الذيـن آثـروا التمـترس في خن
والمبادئ، بكل ما يحمله ذلك مـن صعوبـات وتحديـات، بـدلا 
ــــة ولغـــة  مــن الانصيــاع للضغــوط ومغريــات المكاســب الآني

التهديد والوعيد. 
ولا بــد لنــا أيضــا مــن أن نعــبر عــن الأمــل في هـــذه 
الساعات والدقائق الأخيرة، بـأن خيـار السـلام مـا زال متاحـا 
إذا تغلبت الحكمة والرؤيـة التاريخيـة، وانتصـر الحـق والعدالـة، 
لمـا فيـه خـير شـعوب منطقـة الشـرق الأوسـط وشـعوب العــالم 
قاطبــة، ولا يســع ســورية في هــذه اللحظــات الحاسمـــة إلا أن 
تحث كل من يعنيه الأمر لوقف آلة الحرب حفاظا علـى حيـاة 
ملايـــين العراقيـــين الأبريـــاء، وحفاظـــــا أيضــــا علــــى حيــــاة 
مضطهديـــهم الجـــدد، الذيـــن يقطعـــون آلاف الأميـــال مـــــع 

أسـلحتهم المتطـورة، رافعـين رايـة التحريـر كوهـم أكـــبر. لقــد 
وقفت الشعوب دائما، ومن ضمنها الشـعب الأمريكـي، ضـد 
المحتل الأجنبي دفاعا عـن الاسـتقلال والحريـة. هـذا هـو منطـق 
التـاريخ ومسـيرته، الـتي سـتواصل تقدمـها مـهما اعترضـها مــن 

عثرات وتحديات. 
السيد أكرم (باكستان) (تكلم بالانكليزيــة): نجتمـع 
اليـوم في لحظـة خطـيرة وقـد تكـون مأسـاوية في تـاريخ العــالم. 
ونجتمـع بينمـا تكــاد الآمــال تنتــهي في حــل ســلمي للمســألة 
العراقية. وليس هناك أي شك في أن هذه لحظة حزينـة لـس 
الأمـن وللأمـم المتحـدة اللذيـن لهمـــا مهمــة أساســية ألا وهــي 

تحقيق السلام. 
إن الحرب، كما صرح الأمـين العـام مؤخـراً، تشـكل 
دوماً كارثة. والحـرب تـؤدي إلى مأسـاة إنسـانية كبـيرة. وقـد 
ـــذ قــرارات مجلــس  تعللنـا بـالأمل بـأن نتمكـن مـن ضمـان تنفي
الأمن لترع أسلحة العراق للدمار الشـامل بالوسـائل السـلمية. 
ـــى أي مــن  ولسـوء الطـالع، لم يتمكـن الـس مـن الاتفـاق عل
المقترحات - سواء تلك المطروحة على الطاولـة أو تلـك الـتي 
قيد النظر غير الرسمي فيما بـين أعضائـه. ومـا فتئـت باكسـتان 
تدافع باتساق عن حل سلمي. وظللنـا نشـدد علـى أنـه ينبغـي 
اســتنفاد كــــل الســـبل الممكنـــة لضمـــان حـــل ســـلمي، وأن 

استخدام القوة يجب أن يكون الملاذ الأخير فعلا. 
وإزاء هـذه الخلفيـة، انتظــرت باكســتان بقلــق انتــهاء 
لجنـة الأمـــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــش مــن وضــع 
برنامج عملها ووثيقتها المتعلقة بالمـهام الرئيسـية المتبقيـة لنــزع 
ـــرة أخــرى إلى  السـلاح. وأنـا ممـتن للسـيد بليكـس لحضـوره م
الـس لعـرض هـاتين الوثيقتـين. وأود أيضـاً أن أشـكر الســـيد 
الـبرادعي، الـذي حـدد لنـــا إنجــازات الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذرية فيما يتعلق بقدرات العـراق في مجـال الأسـلحة النوويـة. 
وقد قام كلاهما بعمله على نحو غايـة في الدقـة والـروح المهنيـة 

والموضوعية. والس مدين لهما بالشكر. 
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لقد درسنا بعناية برنامج العمل ومـهام نـزع السـلاح 
الرئيسـية المتبقيـة البـالغ عددهـا ١٢ مهمـة الـتي حددهـا الســيد 
بليكس وفريقه. ونحن نؤمن بأنه كان مـن الممكـن لهمـا توفـير 
أســاس مفيــد لإتمــام عمليــة نــزع الســلاح في العــــراق وفقـــاً 
لقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، لـو أمكـن ضمـان تعـــاون 
العراق التام وغير المشروط والحصول عليـه في الوقـت الملائـم. 
ومما يؤسف له أنه في الحالة الناجمة عن ذلك، يتضـح جليـا أن 
كلا من اللجنة والوكالة ستجدان أن من الصعـب متابعـة أداء 
مسـؤولياما في الوقـــت الحــالي. ومــع ذلــك، نتفــق علــى أن 
القراريــــــن ١٢٨٤ (١٩٩٩) و ١٤٤١ (٢٠٠٢) مــــــــا زالا 

ساريين ولهما أهمية في المستقبل. 
ونحيط علما بالقرار الـذي اتخـذه الأمـين العـام، المـبرر 
بضـرورة ضمـان السـلامة والأمـــن المتواصلــين لموظفــي الأمــم 
المتحدة، بالسحب المؤقت لجميع موظفي الأمـم المتحـدة، بمـن 
فيـهم موظفـو اللجنـة والوكالـة، مـن العـراق. إننـا نؤيـــد قــرار 
الأمـين العـام. ونؤمـن بأنـه، في ظـل هـــذه الظــروف، لم يكــن 
ـــاء الأولويــة لســلامة وأمــن  لديـه أي خيـار آخـر بخـلاف إعط
موظفي الأمم المتحدة. وقد أخطر الأمين العام أعضـاء الـس 
ـــات  بــالتعليق الفعلــي لأنشــطة اللجنــة والوكالــة وأيضــاً ولاي
أخرى للأمم المتحـدة. إننـا نتفـهم تلـك الضـرورة ونتطلـع إلى 
الوقت الذي ستسمح فيه الظروف بأن يواصل موظفـو الأمـم 
المتحــدة، بمــن فيــهم المفتشــون، عملــهم وينــــهون مهامـــهم. 
والواقع أن مهمة الرصد في الأمد البعيد سـتتطلب عودـم إلى 
العراق. ونحن نفترض أن الهيـاكل الحاليـة سـتظل لهـذا السـبب 

على ما هي عليه. 
لقـد شـهدت الأسـابيع القليلـة الماضيـــة اهتمــام العــالم 
بأسـره منصبـا بإحكـام علـى مجلـس الأمـن. وعلـى الرغـم مـــن 
أفضـل جـهودنا الـتي بذلناهـا جميعـاً، لم يســـتطع الــس تغيــير 
المسار وإقناع الجميع باتخاذه. وقد انقسم أعضاء الـس علـى 
أساس اختلافات، ونحـن نؤمـن بأـا كـانت اختلافـات أمينـة. 

وترى باكستان، أنــه علـى الرغـم مـن العجـز عـن التوصـل إلى 
توافـق آراء، يظـل مجلـس الأمـن محتفظـــا بوجاهتــه. ويجــب أن 
يناصر الس الشرعية الدولية، ويجب أن يفعل ذلك بإنصاف 
واتساق. ويجب أن يسعى إلى تنفيـذ جميـع قراراتـه. وفي ذلـك 
ـــوه بــالقرارات المتعلقــة بفلســطين، وبتلــك  الصـدد، أود أن أن
المتعلقة بجامو وكشمير علـى وجـه الخصـوص، حيـث مـا فتـئ 
ــــة.  النــاس ينــاضلون ويموتــون طيلــة الســنوات الـــ ٥٠ الماضي
ومجلس الأمن تجسيد لأفضل آمـال البشـرية في السـلام. ونحـن 

نواصل وضع ثقتنا في تلك الحقيقة. 
إن الظــروف المتغــيرة الــتي مــن المحتمــل أن نواجهـــها 
ستعيد من دون شك ترتيب أولوياتنا. والمهمة الأكـثر إلحاحـاً 
أمامنــا اليــوم هي كيف نتصدى للتحدي الإنساني المحتمـل أن 
يواجــه العــالم في الأيــام المقبلــة. ويمكــــن أن يـــؤدي ســـحب 
موظفي الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية من العـراق وتعليـق 
ـــط مقــابل الغــذاء، فضــلا عــن انــدلاع الأعمــال  برنـامج النف
القتاليـة، إلى أزمـة إنسـانية لم تتضـح أبعادهـا حـــتى الآن. وقــد 
أبدى الأمين العام نيته بــأن يرفـع إلى الـس مقترحـات اتفقنـا 
جميعا على النظر فيها حالما تكون جاهزة. وسـتبذل باكسـتان 
كل ما هو ممكن لتخفيف معاناة إخوتنا وأخواتنا البائسـين في 
العراق. وستعمل باكسـتان بتضـافر مـع الأمـين العـام والـدول 
الأعضـاء لضمـان ألا يعـاني الشـعب العراقـي أكـثر مـن ذلـــك. 
فقـد عـانى كثـيراً في المـاضي. وأي تأخـير أو مماطلـة تزيـــد مــن 

معاناته ستكون مؤسفة بقدر مضاعف. 
ــــأن زمـــان ومجـــال الدبلوماســـية  وتؤمــن باكســتان ب
لا ينتـهيان أبـد الدهـر. وحـتى حينمـا تـــدوي المدافــع، فمهمــة 
مجلس الأمن هي اسـتعادة السـلام والأمـن، واحتـواء الصـراع، 
ـــن في المنطقــة، وضمــان  ومنـع معانـاة الشـعب العراقـي وآخري
الوحدة والسلامة الإقليمية للعـراق ولجيرانـه وضمـان اسـتقرار 
هذه المنطقة الحساسة من العالم. تلــك مسـؤوليات لـن تنتـهي؛ 

بل ستصبح أكثر حدة. 
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لقـد كشـفت جـهود مجلـــس الأمــن خــلال الأســابيع 
القليلـة الماضيـة عـن الانقسـامات في العـالم وفيمـــا بــين الــدول 
الكبرى. ولكن عملية شفاء الجراح التي انفتحـت هنـا، وتلـك 
التي ستنفتح مـن دون شـك في الأيـام والأسـابيع القادمـة، مـن 
المهام التي يمكن الاضطلاع ا أيضـاً هنـا في مجلـس الأمـن وفي 

الأمم المتحدة. 
الســــيد أغويــــــلار زينســـــر (المكســـــيك) (تكلـــــم 
بالإسـبانية): تأســـف المكســيك لأننــا لم نســتطع التوصــل إلى 
اتفاق في مجلس الأمن على مواصلة العمـل معـاً في مهمـة نـزع 
سلاح العراق. ومع ذلك، ينبغي ألا تصبـح هـذه الاختلافـات 
عائقـا أمـام مواصلـة الـس لإتمـام ولايتـه فيمـا يتعلـق بالســلام 

والأمن في المنطقة. 
ـــــة في ١٧ آذار/  وفي الرســـالة الـــتي وجهـــها إلى الأم
مارس، قال الرئيس فنسنت فوكس إن المكسيك تعتمـد جـا 
متعدد الأطراف لحـل الصراعـات وتشـجب الحـرب. والعـالم، 
وفقا لقول رئيـس المكسـيك، �ينبغـي أن يواصـل تبـني حلـول 
تتمشى مع ميثاق الأمم المتحـدة نصـا وروحـا. والميثـاق ينـص 
علـى أن اسـتخدام القـوة ينبغـي أن يكـون دائمـا المـلاذ الأخــير 
والاستثنائي ولا يمكن تبريره إلا بعد أن تفشــل جميـع الوسـائل 

في التوصل إلى نتائج�. 
إن مجلـس الأمـن هـو الهيئـة الوحيـدة الـتي أوكـل إليــها 
اتمـع الـدولي، المعـرب عـن إرادتـه في الميثـاق الـذي وقعـــه في 
سـان فرانسيسـكو، الحـق في اسـتخدام القـــوة. وحســبما قــال 
رئيس المكسيك، �في الظروف الحالية إن مـا يتعـرض للخطـر 
هـو الطريقـة الـتي تتنـاول ـا البشـرية مسـائل ملحـة مثـل نــزع 
ــبره  السـلاح وانتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل، الأمـر الـذي يعت

بلدنا دوما أمرا في غاية الأهمية�. 
إنـني أمثـل هنـــا دولــة وأمــة محبتــين للســلام إلى أبعــد 
الحدود. إن شعب المكسـيك ينشـد السـلام وقـد أعطـي ممثليـه 

ولايـة السـعي مـن أجـل السـلام في كـل وقـت وظـرف. وقــوة 
المكسيك تستند إلى مبادئنـا الـتي تعـبر عـن الـدروس المسـتفادة 
من التاريخ. وخلاصة القول إم يعبرون عـن مصالحنـا. ومـن 
ـــدور في الــس. نحــن  مهامـهم الاشـتراك في المناقشـات الـتي ت
نعـــرض وجـــهات نظرنـــا ونضطلـــع بمســـؤولياتنا بالكــــامل. 
ومصـداق هـذه المبـادئ التســـوية الســلمية للمنازعــات ونــزع 
السـلاح. تلـك هـي المبـادئ الـتي تعطـي الزخـم للوجـه المتعــدد 

الأطراف لسياستنا الخارجية. 
وعلى هذا الأســاس تؤمـن المكسـيك إيمانـا راسـخا في 
سـبب وجـود الأمـــم المتحــدة، لأنــه يعــبر عــن آمــال الســلام 
والصداقـة والتعـايش، السـلام لملايـين البشـر. والأمـــم المتحــدة 
هي المحفل الذي يتسنى فيه لممثلي جميع الدول اللقاء والتوصل 
إلى اتفـاق واتخـاذ قـرارات جماعيـة لصـــون واســتعادة الســلام، 
حيثمـا اقتضـى الأمـر، لمواجهـة الأزمـات الإنسـانية ومســـاعدة 
ـــدز،  اللاجئـين وحمايـة البشـرية مـن الأمـراض الرهيبـة مثـل الإي
وحماية البيئة، والعمل من أجل التنمية المسـتدامة والدفـاع عـن 
حقوق المرأة والطفل والمعاق وصوـا، ومنظمتنـا لديـها القـوة 
والشـرعية للنـهوض بجميـع هـذه المـهام. وينبغـــي العمــل علــى 

حمايتها وتعزيزها وتحسين أدائها. 
والمكسيك تؤيد جهود الأمـين العـام لتحسـين هيكـل 
وأساليب عمل منظمتنا من أجل جعل الأمم المتحـدة منظومـة 
فعالـة علـى نحـو مـتزايد ولضمـان أن تكـون اســـتجاباا دومــا 
مناسبة وفي محلها بغية مكافحة الفقر والتهميش وهمـا السـببان 

الجذريان للكراهية والعنف. 
وطوال عملية نزع أسلحة العراق، منذ اعتماد القـرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢)، أعربت المكسيك عن ثقتها في لجنـة الأمـم 
المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـــة للطاقــة 
الذرية. ونود الإعراب مجددا عن ثقتنا مـا. وهـذا هـو أقـوى 
مساعي نزع السـلاح بـالطرق السـلمية الـتي بذلـت حـتى الآن 
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وأكثرهـا ديناميـة وفعاليـة. ونحـن مقتنعـون بـأن الأمـم المتحــدة 
يمكنـها، عـن طريـق هـذه الأداة والولايـة الموكلـة إليـها، تحقيــق 

نزع أسلحة العراق سلميا. 
ويرى بلدي أن هذا الوقت ليـس وقتـا لتبـادل التـهم. 
يتعين علينا أن نحلل، من منظـور الـس، المـهام الـتي تنتظرنـا. 
ويتعــين علينــا أن نفعــل ذلــك بحــس واضــح مــن المســــؤولية 
الجماعيـة وفـهم واضـح للتحديـات الـتي نواجهـها. وأول هــذه 
التحديات هو مواجهة الحالة الإنسانية في العراق، وإذا وقعت 
ـــادة  الحــرب إعــادة تعمــير البلــد. ونحــن نثــق ثقــة كاملــة بقي
ـــــتراح الطــــرق  وقـــدرات الأمـــين العـــام. وســـيتعين عليـــه اق
والإجراءات التي عندئذ سنأذن ا هنـا في الـس. ومسـؤولية 
الوفاء بمهام الأمم المتحدة الحاليـة في العـراق تتطلـب أن يتخـذ 
الس فورا إجراء لاستعادة الولايات التي عطلت أو أوقفت. 
والمكســـيك تشـــارك مشـــاركة كاملـــة في مكافحــــة 
ـــع  الإرهـاب. ونحـن نضطلـع بمسـؤولياتنا هنـا. وقـد اتخذنـا جمي
التدابــير اللازمــة لمنــع هــذه الآفــة ومكافحتــها. ومــن حيـــث 

الجوهر، وفي إطار مبادئنا هذه، نقف جميعا متحدين. 
الســيد نيغروبونــتي (الولايــات المتحــدة الأمريكيــــة) 
(تكلم بالانكليزية): في مسـتهل مناقشـة اليـوم، أود أن أشـكر 
مفتشــي لجنــة الأمــــم المتحـــدة للرصـــد والتحقـــق والتفتيـــش 
والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة والســــيد بليكـــس والســـيد 
الـبرادعي وأن أشـيد ـم، وذلـك علـى جـهودهم لتنفيـذ نظــام 

التفتيش الذي توخته هذه الهيئة في ظل ظروف صعبة جدا. 
ويسرنا أن نعلم أنه قد تم إجلاء جميع موظفي اللجنـة 

والوكالة من العراق بسلام. 
وللأسـف أن مناقشـة الموضـــوع المطــروح في جــدول 
أعمال اليوم، وهـو النظـر في مشـروع برامـج العمـل، لا يتفـق 
وعدم امتثال العـراق للقـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) والواقـع الحـالي 
في الميدان. وبرنامج عمل اللجنة ذاا يعلن أن البرنامج �مبني 

على افتراض أن العراق سيتعاون تعاونــا فوريـا وغـير مشـروط 
وفعالا. 

ذلك هو بـالتحديد مـا نفتقـر إليـه بوضـوح. لا يمكـن 
وضع برنامج عمل واقعـي أو خطـة واقعيـة للمسـائل الرئيسـية 
غير المحسومة وفقـا للقـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) في الوقـت الـذي 
نجـد فيـه أن العـــراق لا يتعــاون تعاونــا كــاملا ونشــطا ودون 
شـروط أو في حـين لا توجـد لدينـا المعلومـات الصحيحـة عــن 
الـبرامج العراقيـة منـذ سـنة ١٩٩٨ وجميـع المعلومـات الأخــرى 

التي نفتقر إليها. 
وواقـع الأمـر هـو أن الحالـــة في الميــدان ســوف تتغــير 
وبالتالي ستتغير طبيعـة مـهام نـزع السـلاح المتبقيـة. والنظـر في 
برنامج عمل في هذه المرحلـة هـو ببسـاطة أمـر لا يتمشـى مـع 

الواقع الذي نواجهه. 
ونحـن نقـدر اـهود المبـذول لإنتـاج مشـــروع برامــج 
العمــل. وفي حــين أن هــذه الــبرامج ليســت ائيــــة فإـــا إلى 
جانب ورقة العمل بشأن مهام نزع السلاح المتبقية تجعـل مـن 
الواضـح الكـــم الكبــير للمســائل الهامــة الــتي يتفــادى العــراق 
تناولها. تلك هي الوثائق التي كان بإمكاننا أن نناقشـها لـو أن 
العراق أوفى بمتطلبات القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، بيـد أـا الآن 
لا يمكن أن تؤدي بنا إلى النتائج الـتي طـالب ـا هـذا الـس، 

ألا وهي نزع أسلحة العراق فورا وسلميا. 
وفي ظـل الظـــروف الراهنــة، لا بديــل أمامنــا عــن أن 
ننحي هذا العمل جانبا في الوقت الحالي. وإذ قلنا ذلـك، فإننـا 
لا نسـتبعد احتمـال أن يكـــون مــن المفيــد أن نعــود إلى تلــك 

الوثائق في وقت ما في المستقبل. 
في الوقـت نفسـه، ســـيواجه الــس تحديــات جديــدة 
تتصــل بمســتقبل العــراق. وحيــث أن معــــي الكلمـــة، أود أن 
أتناول بإيجاز مسألة أثيرت في مشاوراتنا أمـس، وأعـني بذلـك 
الاهتمـام الـــذي تتشــاطره بــلادي مــع الأعضــاء الآخريــن في 
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الـس بتلبيـة الاحتياجـات الإنسـانية لشـــعب العــراق في هــذا 
الوقت. هذه مسألة كرست لها حكومتي موارد كبـيرة. ونحـن 
نخطـط مـن خـلال كـل الوكـــالات المختصــة التابعــة لحكومــة 
الولايـــات المتحـــدة ودعمـــا لجـــهود الأمـــم المتحـــدة تحســــبا 
للمتطلبــات المحتملــة واســتعدادا لتدبــير الإغاثــة الضروريــة في 
أســرع وقــت ممكــن. وقــد تشــاورنا أيضــا مــع الحكومــــات 
المهتمــة، والمنظمــات الإقليميــــة والدوليـــة، واتمـــع المـــدني، 

وبطبيعة الحال، مع الأمم المتحدة.  
إننـا سـنوفد إلى المنطقـة أكـــبر فريــق مــن نوعــه علــى 
الإطلاق للمساعدة في حالات الكوارث، ويتكون مـن خـبراء 
إنســانيين مدنيــــين تـــابعين للولايـــات المتحـــدة، بغيـــة تقييـــم 
الاحتياجات، والاتصال بالشركاء وتوفير القدرة الميدانية على 
تقديم المساعدات. وقمنا سلفا بتخزين ما قيمته ١٦,٥ مليون 
دولار مـن الحصـص الغذائيـة وإمـدادات الإغاثـة، بمـا في ذلـــك 
الماء ومواد التنقية، والبطاطين والإمدادات الخاصة بالملاجئ. 

بالإضافة إلى ذلك، أسهمنا بما يزيـد علـى ٦٠ مليـون 
دولار لصـالح أكـثر مـن عشـــر وكــالات مختلفــة تابعــة للأمــم 
المتحــدة، بمــا في ذلــك مكتــب تنســــيق الشـــؤون الإنســـانية، 
ومكتـب مفـوض الأمـم المتحـــدة الســامي للاجئــين، ومنظمــة 
الأمــم المتحــدة للطفولــة، وبرنــامج الغــذاء العــالمي، ومنظمـــة 
الصحـة العالميـة، إلى جـــانب عــدد هــائل مــن المنظمــات غــير 
الحكوميـة. وإذ نزيـد مـن إسـهامات الولايـات المتحـــدة، فإننــا 
نحـــث المـــانحين الآخريـــن علـــى الإســـهام في هــــذه الجــــهود 

الضرورية.  
وكما قال الرئيس بوش، فإننا نسـلم بالأهميـة الحيويـة 
لاسـتمرار برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء، للوفـاء بالاحتياجـــات 
الإنسـانية لشـعب العـراق. وبـالعمل مـع الآخريـــن في الــس، 
نحـن علـى اسـتعداد لأن نقـدم بصــورة عاجلــة مشــروع قــرار 
إنساني يضمن اسـتمرار هـذا البرنـامج. وقـد بدأنـا في التشـاور 

مع الأمم المتحدة ومع أعضـاء الـس الآخريـن بشـأن إدخـال 
تعديلات في البرنامج الحـالي للنفـط مقـابل الغـذاء، بمـا يضمـن 
توفير إمدادات مستمرة من المؤن الإنسـانية الأساسـية، خاصـة 
الأغذيـــة والأدويـــة، للعـــراق. ونثـــق في أن أعضـــاء الـــــس 
الآخريـن يشـاطروننا هدفنـا، وهـدف الأمـين العـام، متمثـلا في 
اسـتئناف تدفـق الســـلع الإنســانية مــن خــلال برنــامج النفــط 
مقابل الغذاء في أسـرع وقـت ممكـن. ونـأمل أن يتحقـق تقـدم 
سـريع بشـأن هـذا القـرار لتقليـل مـدة أي توقـف للبرنــامج إلى 

الحد الأدنى.   
السـيد الرئيـــس، إننــا نتطلــع إلى العمــل معكــم ومــع 
زملائنـا بشـأن المسـائل المتصلـــة بــالوضع في العــراق في الأيــام 

والأسابيع المقبلة.  
الســــيد بلينغــــا - إيبوتــــو (الكامــــــيرون) (تكلـــــم 
بالفرنسية): يرحب وفـدي بعقـد هـذه الجلسـة المفتوحـة، الـتي 
تشـهد علـى رغبـة مجلـس الأمـــن في الاســتمرار في أداء الــدور 
الــذي أوكلــه إليــه الميثــاق، ألا وهــو صــون الســــلم والأمـــن 

الدوليين. 
إننـا نـدرك تمامـا الوضـع الاسـتثنائي الـذي نواجهــه في 
هذه المرحلة المتـأخرة. فـالس يقـف أمـام مفـترق طـرق لأنـه 
ـــا في  عجـز عـن إيجـاد حـل توفيقـي بـين أعضائـه. ويـأمل بعضن
حدوث معجزة حتى اللحظة الأخيرة. وعلينـا أن نعـترف بـأن 
ـــق.  الطفـرة الجماعيـة للنشـاط الـتي تعلقـت ـا آمالنـا  لم تتحق
ـــا مســؤولون وكــل منــا  ومـن المسـؤول عـن ذلـك؟ نحـن جميع

مسؤول عن ذلك، دون شك. 
في ١٧ آذار/مـارس ٢٠٠٣، واجـهنا تحديـــا في مجــال 
صون السلم والأمن الدوليين. ولأننا قـد أخطأنـا جميعـا بعـض 
الشيء، فإننا جميعا على صواب أيضا بعض الشيء. وفي ايـة 
المطــــاف، فقـــــد كــــانت هـــــذه هـــي مـــيزة القـــرار ١٤٤١ 

(٢٠٠٢)، إلا أا كانت موطن ضعفه أيضا، لسوء الحظ.  
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إن اقـتران العوامـل الـتي غـابت عـن بالنـا في ايـة المطـاف قـــد 
أفضـت إلى مـا يبـدو أنـه فشـل للنـهج الدبلوماسـي والمبــادرات 

لأنه أيا كان موقفنا، فإن النتيجة ماثلة أمامنا. 
وبرحيل مفتشي لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقـق 
والرصد والتفتيش (أنموفيـك) والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
من بغداد إلى قـبرص أمـس، انتـهت، ولـو مؤقتـا، عمليـة نـزع 
أسلحة العراق بـالطرق السـلمية مـن خـلال عمليـات التفتيـش 
على أساس تعاون فوري وغير مشروط وكامل ونشط. وتود 
الكاميرون أن تشيد بأولئك المفتشين على احترافهم وتفانيـهم 
وموضوعيتهم. لقد كانوا جديرين فعـلا بالثقـة الـتي وضعناهـا 
ــبرادعي  فيـهم. وأود أيضـا أن أشـكر السـيد بليكـس والسـيد ال
على ريادما. ورغـم هـذا الانقطـاع، فـإنني علـى اقتنـاع بـأن 
الس سيوكل إليـهما مـهام جديـدة في فـترة مـا مـن العمليـة، 

سواء في هذا الإطار أم في إطار آخر.  
 ورغم الظروف الاستثنائية التي تكتنف هذه الجلسة، 
فقد بحث وفـدي باهتمـام برنـامج العمـل الـذي وضعـه السـيد 
بليكس وفريق الأنموفيك. وكان يمكن لهـذه الوثيقـة أن تكـون 
ـــتي عشــرة  أساسـا جيـدا للعمـل. ولكـن بعـد قـراءة المـهام الاثن
الرئيسية لترع السلاح، نـود أن نقـول إنـه حـتى بعـد أن تحقـق 
بعـض التقـدم منـذ ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، عندمـــا 
بدأت عمليــات التفتيـش، فقـد بقـي الكثـير الـذي كـان ينبغـي 
إنجـازه. ولا يتصـور وفـدي كيـف كـان للمفتشـين أن ينجــزوا 

مهمتهم الجسيمة دون تعاون كامل ونشط وغير مشروط. 
وصباح هذا اليوم، فإننا نجد أنفسنا في موقف مختلـف 
تمامـا. بطبيعـة الحـال، فإننـا نـأمل ألا يتحقـق مـالا نتوقعـه بعـــد 
ساعات من الآن. وبطبيعــة الحـال، نتمـنى أن نسـتعيد تماسـكنا 
ووحدتنـا قبـل انتـهاء هـذا اليـــوم. فــإذا كــانت الشــكوك قــد 
تملكت منا نحن المتفائلين، فمرد ذلك إلى ما نـراه ومـا نسـمعه 

وما نتصوره.  

وإنـــني أخـــاطب نفســـي قـــائلا إن علينـــا أن نفكـــر مليــــا في 
الإجراءات الضرورية للتخفيـف مـن الآثـار الإنسـانية الـتي قـد 
تترتب على صـراع محتمـل بالنسـبة للسـكان، وخاصـة النسـاء 

والأطفال. 
لقـد علـق العمـل ببرنـامج النفـط مقـابل الغـذاء بحكـــم 
الأمـر الواقـع بعـد اســـتدعاء العــاملين في اــال الإنســاني مــن 

العراق. 
وتتفهم الكاميرون قرار الأمين العام بسحب موظفـي 
الأمـم المتحـدة جميعـهم مـن العـراق في هـــذا الوقــت العصيــب 
وتوافق عليه. ولكن الكاميرون مترعجة جـدا مـن الأثـر الـذي 
سـيتمخض عـن هـذا القـــرار علــى ســكان العــراق. ويســعدنا 

الحصول على ضمانات أكيدة في هذا الشأن. 
ـــذا أيضــا بآثــار أخــرى. وإني أفكــر هنــا  ويذكرنـا ه
بصفة خاصة في الآثار الناجمة على مقدمي برنامج المساعدات 
الإنسانية وغيرهم من مقدمي الخدمات، وعلى موظفي الأمـم 
المتحدة، إلى آخر ذلك. وينبغي أيضا أن تواجـه هـذه المشـكلة 
لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــــش والوكالـــة 

الدولية للطاقة الذرية. 
ولذلــك تقــــترح الكامـــيرون عقـــد اجتمـــاع للجنـــة 
الجــــزاءات الــــتي أنشــــأها القــــرار ٦٦١ (١٩٩٠) بأســـــرع 
مــــا يمكــــن علــــى مســــــتوى الممثلـــــين الدائمـــــين، وعلـــــى 
أساس المقترحات التي سـيقدمها الأمـين العـام وبرنـامج النفـط 
مقابل الغذاء ولجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقـق والتفتيـش، 
حـتى تتمكـن مـــن اعتمــاد أيــة تدابــير مطلوبــة علــى الصعيــد 

الإنساني. 
ويبــــدو أنــــه مــــــن الســـــابق لأوانـــــه تحليـــــل أثـــــر 
الأحـداث الراهنـة علـى الأمـن الجمـاعي، وعلـى قـــدرة مجلــس 
ــهديدات  الأمـن في المسـتقبل علـى إدارة صراعـات رئيسـية والت
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الجديـــدة الـــتي تشـــكل عبئـــا علـــى مجتمـــع القـــرن الحــــادي 
والعشرين. 

ويحدو الكاميرون أمل كبـير في إحيـاء الثقـة بيننـا عـن 
قريب، وفي أن تصبح الخلافات التي أحدثتها أزمة العراق، أيـا 

كانت عميقة، مجرد أمر عابر. 
إن الكامـــيرون، المنـــاصرة للأمـــــم المتحــــدة، تؤمــــن 
بمنظمتنا. فالأمم المتحـدة هـي الإطـار، الإطـار الوحيـد، الـذي 

يطمئننا ويحمينا. 
السـيد آريـاس (اسـبانيا) (تكلـم بالاسـبانية): اســتمعنا 
إلى إحاطتين إعلاميتين من السيد بليكـس رئيـس لجنـة الرصـد 
ـــل الوكالــة الدوليــة  والتحقـق والتفتيـش والسـيد زلوفينـين، ممث
ـــرار ١٢٨٤  للطاقـة الذريـة، بشـأن برنـامجي أعمالهمـا وفقـا للق
(١٩٩٩). مــرة أخــرى، تــود حكومتنــا أن تشــــكر رئيســـي 
فريقـي التفتيـش علـى جـهودهما وأن تشـــيد بأعمــال الفريقــين 

اللذين توليا قيادما. 
لقـــد علقـــت عمليـــات التفتيـــش. وصـــدام حســــين 
ـــك الحالــة. فلقــد قــرر، مــن خــلال سياســته  مسـؤول عـن تل
المستمرة القائمة على أساليب الخداع والإخفاق والتأخير، أن 
يختار بشكل علني طريق المواجهة، وهـو مـا يتنـافى مـع مصـالح 
ـــه وحــده المســؤول في ايــة  شـعبه ومطـالب مجلـس الأمـن. إن
المطـــاف عـــن الزيـــادة الكبـــــيرة في التوتــــرات الدبلوماســــية 
ـــــام الأخــــيرة،  والسياســـية والعســـكرية الـــتي نشـــأت في الأي
وسيكون وحده المسؤول عن مواجهة العواقـب الوخيمـة الـتي 

أشار إليها القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
إن برنامج العمل الذي عرض علينا للموافقة عليه هو 
جزء من منظومة عمليات التفتيش التي أنشـأها القـرار ١٢٨٤ 
(١٩٩٩)، الـذي اتخـذه الـس عـام ١٩٩٩. ولكـن يجــب أن 
نكــون واضحــين. فمــن خــلال الاعتمــاد الإجمــــاعي للقـــرار 

١٤٤١ (٢٠٠٢)، لم تعد القوى المحركة هي ذاا. 

ولقد بذلت إسبانيا جهودا مضنية علـى جميـع الصعـد 
للإسهام في تحقيق حل سـلمي للأزمـة العراقيـة. ولهـذا الغـرض 
طرحـت، مـع الولايـات المتحـدة وبريطانيـا العظمـى، مشــروع 
قـرار، اعتـبر خطـوة إضافيـة في الضغـط علـى النظـــام العراقــي، 
ومنـح صـدام حســـين في الحقيقــة فرصــة أخــرى لاتخــاذ قــرار 
اسـتراتيجي بالتعـاون الكـــامل والفــوري وغــير المشــروط مــع 

المفتشين. 
وتدرك إسبانيا، وقد أثبتت ذلك منذ أصبحت عضوا 
في الس، أن قرارا جديدا، حتى لو كان مرغوبا فيه سياسيا، 

لن يكون ضروريا من الناحية القانونية. 
وفي الحقيقة، فإن اللجوء الشرعي إلى استخدام القـوة 
لترع أسلحة الدمار الشامل العراقية يسـتند إلى الصلـة المنطقيـة 
بــــين القـــــرارات ٦٦٠ (١٩٩٠) و ٦٧٨ (١٩٩٠) و ٦٨٧ 
(١٩٩١) و ١٤٤١ (٢٠٠٢)، الــتي اتخــــذت وفقـــا للفصـــل 

السابع من الميثاق. 
وكان القرار ٦٦٠ (١٩٩٠) قد اعتبر الغـزو العراقـي 
للكويـــت خرقـــا للســـــلم والأمــــن الــــدولي. ولذلــــك قــــرر 
مجلـس الأمـن، في ذلـك الحـــين، وللمــرة الأولى، أن العــراق لا 
ـــل يخرقــهما  يشـكل ديـدا للسـلم والأمـن الـدولي فحسـب، ب

أيضا. 
ـــس، حيــث  ولم يمتثـل العـراق لذلـك المطلـب مـن ال
طلب في قراره الثاني أن تستعمل الدول الأعضاء جميع السـبل 
الضروريـة لجعـل العـراق يمتثـل للقـرار ٦٦٠ (١٩٩٠). ولقـــد 
تدخل تحالف دولي، بموجب تلك الولايـة، عسـكريا واسـتعاد 

المشروعية الدولية. 
وأعلـن القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) وقـــف إطــلاق النــار، 
بالترافق مع عدد من الشروط. وطالبت أغلبيـة تلـك الشـروط 
ـــا  بـترع أسـلحة الدمـار الشـامل. كمـا أـا أشـارت إلى القضاي
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الإنســانية والإرهــاب ودفــع تعويضــات الحــــرب. وباســـتثناء 
الشرط الأخير، لم تتم تلبية الشرطين الآخرين. 

ولقد أمد العراق الإرهـابيين بالمـأوى وتفـاخر مؤخـرا 
بتدريب أفرقة انتحاريـة. ولم يقـم نظـام صـدام حسـين بإعـادة 
كل المفقودين والمسجونين. وما زال العراق يخفـق في الإبـلاغ 
بشكل واضح وكـامل وحقيقـي عـن أمـاكن أسـلحته وبرامجـه 
لأسـلحة الدمـار الشـامل. ولنتذكـــر أن الفقــرة ٩ مــن القــرار 
ــــراق بتقـــديم تقريـــر مفصـــل إلى  ٦٨٧ (١٩٩١) طــالبت الع
الأمـين العـام، خـلال ١٥ يومـا، عـن مواقـع ومواصفـات كـــل 
أسلحة الدمار الشـامل لديـه. وبعـد مـرور ١٢ عامـا، لا تـزال 
تلـك المعلومـــات غــير متوفــرة بشــكل شــامل، مثلمــا طــالب 

الس. 
وبذلك يكون القرار ٦٨٧ (١٩٩١) قد علـق القـرار 
٦٧٨ (١٩٩٠)، الـذي خـول باســـتخدام القــوة. لقــد تركــه 
معلقــا، ولكنــه لم يبطــل مفعولــه. فــلا يــزال فحــوى القــــرار 
الثــاني صالحــــا تمامـــا، وهـــذا مـــا يذكـــر بـــه القـــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢)، الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع قبل أربعة أشهر 

ونصف. 
ــــال  إن القــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) يقــر بــأن عــدم امتث
العراق لقرارات الس يشكل ديدا للسلم والأمن الدوليين، 
ـــن لم تتــم اســتعادما في المنطقــة -  ويذكّـر بـأن السـلم والأم
وإني استخدم هنا صيغة القرار - ويقرر أن العـراق قـد أخفـق 
في الامتثـــال ولا يـــزال يخفـــق في الامتثـــــال بــــأخطر شــــكل 

للمطالب التي فرضها اتمع الدولي. 
ــــس، وأكـــرر، لم  ووفقــا لأحكــام آخــر قــرار للمجل
يجتمع الس مرة واحدة فقط بل عدة مرات لبحـث التقـارير 
المتتالية للمفتشين. فالعراق لم يمتثل بعد لإرادة اتمع الــدولي، 
كما كان مطالبا بذلــك. ولـذا لا يـزال السـلم والأمـن الـدولي 

مهددين. 

وأخيرا، كان بلـدي يفضـل بـالفعل أن نجتمـع هنـا في 
ظل ظروف مختلفة تماما، حتى نعتمد برنامجي عمل لجنة الأمـم 
المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـــة للطاقــة 
الذريـة ونلتفـت إلى تنفيذهمـا، علـــى أســاس التعــاون الحقيقــي 
والكـامل للنظـام العراقـي، وأن نضـــع جــداول زمنيــة جديــدة 
لــترع الســلاح العراقــي. ولكــن، للأســف، لم يتحقــق ذلـــك 

السيناريو. 
إن عمل المفتشين الجدير بالثناء، والذي تثمنه اسـبانيا 
وتؤيده، هو جـزء مـن نظـام أثبـت فعاليتـه في بلـدان وظـروف 
متنوعــة للغايــة. ومــع ذلــك، اعتمــد هــذا النظــــام لعمليـــات 
ـــى متطلبــات مســبقة لا غــنى عنــها وهــي:  التفتيـش دائمـا عل
التعاون الكامل والنشط والفـوري للطـرف الـذي يجـري عليـه 
التفتيـــــش. ولفتــــــــرة ١٢ عاما، ظـل صـدام حسـين لا يريـد 

أو يبدي مثل هذا التعاون. 
وفي الختام، يمثل البعد الإنساني شاغلا لنا. ونعتقد أنه 
يجب اتخاذ تدابير للتخفيف من معاناة الشــعب العراقـي ونـأمل 
أن نتلقى المزيد من المعلومات من الأمين العام، كما أننا نؤيـد 

المبادرة بتقديم مشروع قرار عن المسائل الإنسانية. 
الســيد فــالديس (شــيلي) (تكلــم بالإســبانية): لقـــد 
اسـتمعنا إلى إحاطـة إعلاميـة مريـرة قدمـها لنـــا المفتشــون عــن 
ـــراق. ولا يســتطيع المــرء إلا أن يقــرأ  برنـامج العمـل المعـد للع
بشـعور مـن الأســـى مــا كــان يمكــن أن يحصــل لــو أن هنــاك 
سـلاما. ويعلـم كـل واحـد في هـذه القاعـة بـأن شـيلي كـــانت 
ـــتي  تؤمـل في مواصلـة، عمليـات التفتيـش. وقـد أجـرت حكوم
مشاورات مع المنظمات الاجتماعية والأحزاب السياسية على 
امتداد الطيف الإيديولوجي الذي يشكل ديمقراطيتنا. واعتمـد 

برلماننا الوطني خيار السلام بما يكاد يكون إجماعا. 
وكانت شيلي على قناعة، تجـدد تأكيدهـا هنـا اليـوم، 
بــــأن برنــــامج عمليــــات التفتيــــــش - المعـــــزز والحماســـــي 
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ـــامي  والاســتقصائي، الــذي يصاحبــه الضغــط العســكري المتن
والمستمر - كان قادرا على تحقيق الهدف الذي يريده اتمـع 
الدولي، ألا وهو نـزع سـلاح العـراق بـالطرق السـلمية. ذلـك 
ــا  هـو مـا حـدا بنـا، حـتى اللحظـة الأخـيرة، إلى أن نقـترح صيغ

للتوصل إلى اتفاق في الس. 
ولتحقيق ذلك الغرض، كان ينبغي للمجلس وللدول 
ـــابرة في مهمــة عمليــات  الأعضـاء فيـه اتخـاذ ـج يتمثـل في المث
التفتيش وجعلها يومية وقاطعـة. ونحتـاج إلى أن نوضـح لنظـام 
صـدام حسـين أن الأمـم المتحـدة سـتتحرك نحـو نـزع الســـلاح 
ــــس أن يشـــجع وحدتـــه  بــــأي ثمــــن. وكـــــان ينبغــي للمجل
الداخلية - تلاقي الأفكار - لكن، مع ذلـك، كـان ينبغـي أن 

يرى أن هدف نزع السلاح له نفس قيمة هدف السلام. 
ولم يكـن ذلـــك ممكنــا، ونخشــى أن تكــون العواقــب 
وخيمـــة علـــــى البشريــــة. ولم يفهم النظام العراقي أبـدا بعـد 
لا مبالاتـه كمـا لم يقــدر خطــورة العقــاب الــذي يعــرض لــه 
الشـعب نفسـه. وربمـا لم يبـدأ بالفـــهم إلا بعــد فــوات الأوان. 
وفي تحديد الس للمطالب والعقوبات التي تقتضيها الحالــة في 
العــراق، لم يكــن قــادرا علــى أن يجــد بــين أعضائــــه المرونـــة 
المطلوبة لتحديد مواعيد ائية وتحديد مسـار للعمـل الجمـاعي 
الـذي مـن شـأنه أن يمكّـن مـن الاضطـــلاع بالمســؤوليات الــتي 
ـــا اليــوم  يوكلـها لـه الميثـاق. ولا بـد أن يتحمـل كـل واحـد من
نصيبه من المسؤولية. وسيأتي اليـوم الـذي سـتتضح فيـه نتيجـة 

أعمالنا. 
ــه  لكـن اليـوم ليـس وقتـا لتبـادل الاامـات. ونعتقـد أن
ينبغي أن نشيد بمفتشـي لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق 
والتفتيش، ومفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علـى الـدور 
الـذي اضطلعـوا بـه في هـذه المسـألة. ونـــود أن نشــيد بالســيد 
هانس بليكس والسيد محمد البرادعي وبأفرقة عملـهما. فرغـم 
إنغماسـهم في تحـد اتســـم بــالتعقيد التقــني والتوتــر السياســي، 

عرفـوا كيـف يسـتخلصون الحقيقـة الـــتي مــروا ــا مــن أجــل 
تقديمها إلى الس، فعـددوا بجـرأة علـى هـذه الطاولـة الطريقـة 
التي بدأت ا عملية التفتيش في التغلب على المقاومـة العراقيـة 

وإظهار حالات موضوعية لترع السلاح. 
ولا يسـع أن يكـون هنـاك مـــا هــو اليــوم أخطــر مــن 
ــــر الشــكوك  تعليـق عمليـة التفتيـش. فذلـك يمكــــــــن أن يثيـــــ
فيمـا يتعلـق بصلاحيـة هـــذه الأداة للســلام والأمــن الدوليــين. 
وإذا تبـددت الثقـة بمؤسســـات نــزع الســلاح، فســتفقد هــذه 
المؤسسات قيمتها ولن تبقى ضامنا للسلام، الـذي هـو هدفـها 

النهائي. 
وتجدد شيلي اليوم التزامها بمــا أعلنتـه الجمعيـة العامـة، 
في دورـا الاسـتثنائية الأولى لـترع السـلاح قبـل ٢٥ ســنة. إن 
السـلم الحقيقـــي والدائــم لا يمكــن أن يتحقــق إلا مــن خــلال 
التنفيذ الفعال لنظام الأمن الجماعي المنصـوص عليـه في ميثـاق 
الأمــم المتحــدة، ومــــن خـــلال التخفيـــض الســـريع والكبـــير 
ـــة  للأسـلحة والقـوات المسـلحة، ومـن خـلال الاتفاقـات الدولي
ـــة المطــاف إلى  والنمـوذج المشـترك. وأن ذلـك سـيؤدي في اي

نزع السلاح الكامل تحت رقابة دولية فعالة. 
ونحيط علما ذا التقرير عن عمل لجنة الأمم المتحـدة 
للرصـد والتحقـق والتفتيـش الـــذي أعــد وفقــا للفقــرة ٧ مــن 
القــرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، بغــــرض تـــأكيد صلاحيـــة عمليـــة 
التفتيش عن الأسلحة الـتي تقـوم ـا الأمـم المتحـدة. وفي هـذه 
اللحظـة البالغـة الصعوبـة نجـدد تـأكيد ثقتنـا بالمنظمـة وبمجلــس 
الأمـن. وسـتدافع شـيلي بحـزم عـــن القــانون الــدولي والمبــادئ 
المضمنة في ميثاق الأمم المتحدة. وفي الأسابيع القادمة نـود أن 
نواجـه بـــولاء وبصــورة بنــاءة الكلفــة الرهيبــة الــتي ســتوقعها 

الحرب بملايين من العراقيين. 
ويجب على مجلس الأمن، الملتزم، كما يقـول الميثـاق، 
بالمحافظـة علـــى الســلام أن يعمــل الآن دون كلــل، مســتلهما 
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أهداف الحفاظ على الأرواح واستعادة السلام وإذا فعلنا كـل 
مـا في وســـعنا وأنقذنــا أكــبر عــدد ممكــن مــن الأرواح، فــإن 
الملايـين مـن الأشـخاص الذيـن فقــدوا الأمــل في قدرتنــا علــى 
جعل هذا العالم مكانا متحضرا يمكنهم مرة أخرى أن يكونــوا 

مصدر إلهام لنا في أعمالنا. 
السيد هيلدر لوكاس (أنغـولا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
في البدايــة، أود بالنيابــة عــن الوفــد الأنغــولي أن أعــرب عـــن 
شكرنا وتقديرنا للرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد 
والتحقــق والتفتيــش الســيد هــانس بليكــس، وللمديــر العـــام 
للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة الســـيد محمـــد الــــبرادعي؛ 
ولموظفيهما، الذين يعملون في عمليات التفتيش لترع الســلاح 
في العـراق. وبـالفعل، يسـتحق الالـتزام الـذي أظـهروه بالوفـــاء 
بالمهمة التي أوكلـها إليـهم مجلـس الأمـن، وكفـاءم وتفانيـهم 

من التقدير. 
ونشــــجب حقيقــــة أن المفتشــــين لم يتمكنــــوا مـــــن 
اسـتكمال عملـهم في نـزع أســـلحة العــراق للتدمــير الشــامل، 
كمـا نشـجب عـدم تمكـن العـراق مـن اغتنـام الفرصـة الأخــيرة 
التي منحها له مجلـس الأمـن. لقـد دعـت أنغـولا العـراق مـرارا 
إلى التعـاون الكـامل والصـادق مـع الأمـم المتحـدة في الامتثـــال 
لقـرارات مجلـس الأمـن المتعلقـة بـترع الســـلاح غــير المشــروط 
ــــاع  للعــراق - لا ســيما القــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) - وإلى إقن
ــة  اتمـع الـدولي برمتـه بـأن العـراق كـان يبـذل جـهودا حقيقي

وحازمة لترع السلاح. 
ـــلمية  وفي العمليـة الدبلوماسـية لمحاولـة إيجـاد تسـوية س
للأزمة العراقية، دافعت أنغولا باستمرار عن إيجاد حل سـلمي 
للصـراع، كمـا جـددت التـأكيد أن اسـتخدام القـوة ينبغــي أن 

يكون دائما ملاذا أخيرا. 
وأعربنا أيضا عن موقفنا بأن القرار الواجـب اعتمـاده 
يجب أن يكون في إطار الأمم المتحدة، حتى نستطيع أن نعـول 

على كامل دعم اتمع الدولي. وقد استند هـذا الموقـف علـى 
إدراك خلصنـا إليـه مـن تجربــة صــراع دام أربعــة عقــود ومــن 

وطأة الحرب الهدامة على مجتمعنا وعلى سكاننا. 
ــة  ودافعـت أنغـولا أيضـا عـن مبـدأ الحفـاظ علـى أولوي
ـــاره أنســب آليــة لإدارة الأزمــات وفــرض  مجلـس الأمـن باعتب
القـانون الـدولي عـن طريـق الامتثـال لقراراتـه. وحـــتى يتحقــق 
ذلـك، دافعنـا دائمـا عـن ضـرورة وحـدة الـــس حــتى تســتند 
التسوية النهائية للأزمة العراقية على الدعم الكامل من اتمـع 

الدولي. 
ويتعلق القلق الرئيسي الذي يساور الحكومة الأنغولية 
في هــذه اللحظــة، حيــث يبــدو الحــل الدبلوماســي مســــتبعدا 
بصورة قاطعة، وتبدو الحرب أمـرا حتميـا، بـالعواقب المباشـرة 
علــى الحالــة الإنســانية الــتي ســتترتب لا محالــة عــن الحــرب. 
شــواغلنا الأساســــية تنصـــب علـــى النـــاس الأبريـــاء، الذيـــن 
ـــن لا بــد مــن التحــرك  سـيتحملون تضحيـات جسـيمة، والذي
ـــدولي أن  للتخفيـف مـن معانـام. ونؤمـن بـأن علـى اتمـع ال
يعبـئ كـل جـهوده ومـوارده لمســـاعدة الســكان المدنيــين بعــد 
ـــع مــن مجلــس  انتـهاء الأعمـال القتاليـة. إضافـة إلى ذلـك، نتوق
الأمـن أن يبقـي المسـألة قيـد نظـــره، وأن يضطلــع بــدوره مــع 
منظومة الأمم المتحدة بأسرها، في مواجهة مهام فـترة مـا بعـد 
الصراع الضخمة للإعمار السياسي والاجتماعي والاقتصادي 

في العراق. 
السيد وانغ ينغفـان (الصـين) (تكلـم بالصينيـة): قبـل 
كل شيء أود أن أشكر السيد بليكس على بيانـه. وأود أيضـا 
أن أشكره وممثل الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة علـى برنـامج 

العمل المقدم اليوم. 
لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للرصـــد والتحقـــق والتفتيـــش 
والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بذلتـــا جــهودا حثيثــة لتقدمــا 
ـــا ذلــك  برنـامج العمـل هـذا في أسـرع وقـت ممكـن. وقـد فعلت
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اليــوم، قبــل الموعــد المحــدد بــالقرار ١٢٨٤ (١٩٩٩). لكـــن 
جهودنا تخلفت بسبب الأحداث المتغيرة بسرعة. 

لقـد علقـــت عمليــات التفتيــش وســحب المفتشــون، 
ــك،  وهـم الآن في طريقـهم إلى أوطـام. وبـالرغم مـن كـل ذل
يكتســي اجتمــاع اليــوم أهميــة خاصــة. إنــه يــبرهن علـــى أن 
الس، منذ البداية، علق أهمية كبرى على عمليـات التفتيـش. 
ويتضمـن برنـامج العمـل هـذا مـــهام نــزع الســلاح الأساســية 
ـــتي  المتبقيـة، والأسـئلة الـتي يتعـين الإجابـة عنـها، والواجبـات ال
ـــهام. وهــذا  يتعـين علـى العـراق أن ينفذهـا بغيـة إنجـاز هـذه الم
ــــات التفتيـــش أكـــثر  البرنــامج، إذا تم تنفيــذه، ســيجعل عملي
تنظيمــا وأكــثر دقــــة وسيســـاعد في زيـــادة فعاليـــة عمليـــات 

التفتيش. 
وفي ضوء التقدم المحـرز مؤخـرا في عمليـات التفتيـش، 
نؤمــن بــأن مــن الممكــن بلــوغ هــدف نــزع ســلاح العـــراق 
بالوســائل الســلمية. ويجــب ألا نقطــع طريــق نــزع الســــلاح 
ــــذه الفرصـــة لأعـــرب عـــن  الســلمي. وهنــا أود أن أغتنــم ه
تقديـــــري وشكــــري للمفتشــين علــى العمــل الفعــال الـــذي 
أنجـزوه في ظـل ظـروف شـاقة. وتقديرنـا وشـــكرنا موصــولان 
ــــا  أيضـــــا للســيد بليكــس والســيد البرادعــــي اللذيــن اضطلع
بفعالية وحماس وروح مهنية عالية بالولاية الـتي أناطـها الـس 

ما. 
الوضـع في العـراق مقلـق حقـا. ونـود أن نعـــرب عــن 
أسفنا الشديد وخيبة أملنا البالغة لهذه الحالة؛ الحرب قد تندلع 
في أي لحظة. ونعرب عن أشد القلق علـى الحالـة الإنسـانية في 

العراق وعلى السلام والأمن في المنطقة. 
الشــعب الصيــني شــعب محــب للســــلام. والحكومـــة 
ـــها  الصينيـة انتـهجت دائمـا، باسـتقلال، سياسـة خارجيـة قوام
السلام. وبصرف النظر عـن المكـان، سـنبذل قصـارى جـهدنا 
لتجنـب الصـراع وتفـادي الحـرب مـا دام يوجـد بريـق أمــل في 

صـون السـلم وكسـب الحـرب. ونـود أن نعـرب، مـع أعضـــاء 
الـس والعـدد الكبـير مـن الـــدول الأعضــاء، عــن اســتعدادنا 
للعمـل وعـن رغبتنـا في مواصلـة إيـلاء اهتمـــام وثيــق للمســألة 

العراقية. 
إن الــس يتحمــل المسؤوليـــــة الأوليــة عــــن صـــون 
السـلم والأمـــن الدوليـين. وبصــــرف النظــــر عـن الظــــروف، 
لا بــد للمجلس من أن يتحمـل مسؤوليتـــــه بتراهــــة، حتــــى 
لا يخـون آمـال الأعـداد الكبـيرة مـن الـدول الأعضـاء واتمــع 

الدولي. 
السيد تفروف (بلغاريـا) (تكلـم بالفرنسـية): بالنيابـة 
عن الوفد البلغاري أود أن أشـكر السـيد هـانس بليكـس علـى 
إحاطته الإعلامية التي وافانا ا قبل قليل. وأود أن أنتهز هـذه 
الفرصة لأشكره على العمل الممتاز المنجـز حـتى الآن، بـالرغم 
مــن الأحــوال والظــروف الصعبــة. وتؤكــد بلغاريــــا دعمـــها 
لأنشطة لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، بقيـادة 
ــــة الدوليـــة للطاقـــة  الســيد بليكــس وكذلــــك أنشــطة الوكال
الذريـــة، بقيـــادة مديرهـــا العـــام، الســـيد محمــــد الــــبرادعي، 

ولأفرقتهما. 
التعليــق البديــــهي لأعمـــال التفتيـــش يجـــب ألا يثـــير 
الشـكوك حـول فـائدة عمليـات التفتيـش بصـورة عامـة. ففـــي 
المستقبل ستظـــل عمليات التفتيش أداة ضرورية بيـــد الأمـــــم 
المتحــدة لمنــــــع انتشــار أسلحــــــة الدمــــــار الشــامل في كــــل 

أرجاء العالم. 
والواضــــح أن أداة التفتيـش لـن تكـون فعالـــــة حقـــــا 
إلا بوجـود تعـاون كـامل ونشـط مـن البلـــد المعــني والحكومــة 
ـــلادي بالامتنــان للســيد بليكــس علــى  المعنيـة. ويشـعر وفـد ب
تقديمــــه برنامج العمل، قبـل الموعـد النـهائي المحـدد لـه، بشـأن 
ما تبقى للعراق من مهام لترع السلاح بموجب القرار ١٢٨٤ 
(١٩٩٩). ولا يزال برنامج العمل قيد الدرس لـدى سـلطات 
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بـلادي، ونحتفـظ بـالحق في إبـداء رأينـا بشـــأن البرنــامج حالمــا 
ينتهي إعداد هذه الدراسة. 

وتأسف بلغاريا بصدق حيال أن الجهود الدبلوماسـية 
التي بذلـــت من أجـــــل نـــــزع سـلاح العـراق بطريقـة سـلمية 
لم تسفر عن النتائج المرجوة. وطوال الأشهر الأخيرة، دافعـت 
بلغاريا عن موقف واضح وثابت داخل الــس، هدفـه التنفيـذ 

الكامل للقرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
ولقـد بذلـــت بــلادي قصــارى جــهدها لإيجــاد حــل 
سـلمي للأزمـة بـين مجلـس الأمـن والعـراق، عـــن طريــق إيجــاد 
تسـوية معقولـة وفقـا لمختلـف النـهج الـــتي ننتهجــها في مجلــس 

الأمن بغرض الحفاظ على وحدته. 
ـــع الاحتمــالات السياســية لــترع  والآن، طالمـا أن جمي
سلاح العراق قـد اسـتنفدت، نؤكـد علـى موقفنـا أن العـراق، 
برفضـه التعـاون بصـورة كاملـة وبنشـاط وبــدون شــروط مــع 
المفتشين، أخفق في اغتنام فرصته الأخيرة والامتثـال للقـرارات 
ذات الصلة التي أصدرهـا مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة، 

ولا سيما القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
وتؤيد بلغاريا بدون تحفظ موقف الأمين العـام كـوفي 
عنـان بسـحب جميـع موظفـي الأمـم المتحـدة مـن العـراق، بمــن 
فيـهم المفتشـون التـــابعون للجنــة الرصــد والتحقــق والتفتيــش 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية بغية كفالة سـلامتهم. وتأسـف 
أشد الأسف لأنه بينما كان هناك توافق في الآراء على هدفنـا 
في الس - وهو نزع سلاح العراق - فإن الاختلافات تجـاه 
سبل تحقيق هذا الهدف والجدول الزمني لذلك لم تمكّن الس 

من اتباع ج مشترك. 
ـــة في هــذا الوقــت العصيــب ضمــان  ومـن المـهم للغاي
مناقشة هادئة في مجلس الأمـن. ولا بـد مـن العـودة إلى الحـوار 
وترســيخ الوحــدة في مجلــس الأمــن. وفي هــــذا الصـــدد فـــإن 
البيانات التي استمعنا إليها هذا الصباح تفضي بنا إلى الاعتقاد 

ـــالفعل. وعلينــا أن نركــز الآن  بـأن اسـتئناف الحـوار قـد بـدأ ب
على المسألة التي هي في غايـة الأهميـة. والمسـألة الملحـة والهامـة 
للغايـة الآن الـتي ينبغـي لنـا التركـيز عليـها هـي شـواغل مجلـــس 
الأمـــن في هـــذا الوقـــت العصيـــب، أي الحالـــة الإنســــانية في 
العـراق. وشـأننا شـــأن الوفــود الأخــرى فإننــا يــب بــالدول 
الأعضاء في الس العمل سوية لمساندة جهود اتمـع الـدولي 

في تقديم المساعدة للسكان المدنيين في العراق. 
وعلـى الرغـم مـن أن وفـدي يأسـف بشـدة لأحـــداث 
الأيام الأخيرة، تعيد بلغاريا التأكيد على عزمها الاسـتمرار في 
الإســهام في المحافظــة علــى دور الأمــم المتحــدة في العلاقـــات 
الدولية. إن بلغاريا، المخلصة لمبدأ التعددية، مقتنعـة بأنـه يجـب 
أن يحفظ مجلس الأمن دوره الأساسي في صون السلم والأمـن 
الدوليـين فــي كـل أرجــاء العـالم، كمـا ينـص الميثـاق. وينبغــي 
ـــــام في تعمـــير العـــراق بعـــد  للمجلــس أن يضطلـــع بــدور هـ

الصراع. 
السير جيريمي غرينسـتوك (المملكـة المتحـدة) (تكلـم 
بالانكليزية): أؤكد على أسف المملكة المتحـدة الشديـد لعـدم 
تمكـن الـس مـن الاتفـاق علـى طريقـة للتعـــامل مــع العــراق. 
ولقد حاولت المملكة المتحدة كـل جـهدها مثـل أي عضـو في 
مجلس الأمن لتحقيق ذلـك. ورغـم هـذا الأسـف، الـذي أعلـم 
أننا نتشاطره جميعا، ينبغي ألا ننسـى مـا أوصلنـا إلى هـذا، إنـه 
عدم قيام العراق بصورة أساسية بنـزع سلاحه بعـد ١٢ عامـا 
مـــن المطالـــب والضغـــوط والنـــــداءات مـــــن مجلـــــس الأمــن 
ومــن اتمع الدولي بأسره في الحقيقة. ولو كان العـراق بـذل 
ــــامل الحتمـــي – لحســـم القضايـــا  جــهدا حقيقيــا – ذلــك الع
الجوهريــة غيــر المعلقة فــي أي وقــت خــلال العقد المـاضي – 
خاصـــة بعـــد  أن منحـــه القـــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) الفرصـــــة 
الأخـيرة ليفعـل ذلـك، ولـو احـترم العـراق الأمـم المتحـــدة، لمــا 
وصلنا إلى هذه الحالة. وأكـرر مـا أكـده الـوزراء البريطـانيون: 
وهو أن: أي إجراء يتعـين علـى بريطانيـا اتخـاذه في هـذا الأمـر 
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سـيكون وفقـا للقـانون الـدولي وارتكـازا علـى قـرارات مجلــس 
الأمن ذات الصلة. 

وأيـا كـانت الانقسـامات ومشـاعر الاســـتياء الحاليــة، 
لدينا نحن، مجلس الأمن، ونحن الأمم المتحــدة، دور رئيسـي في 
العراق والقضايا الأكبر المتصلـة بـه. وفي هـذا الصـدد، أعـرب 
وزيـر الشـــؤون الخارجيــة والكمنولــث، في ١٧ آذار/مــارس، 
عن اهتمام المملكة المتحدة باتخاذ مجلـس الأمـن لإجـراء يؤكـد 
سـلامة العـراق الإقليميـة، ويضمـن الإيصـــال الســريع للغــوث 
الإنسانــي، ويسمح برفــع جــــزاءات الأمــــم المتحـدة بأسـرع 
مـا يمكــن، وتشــجيع برنــامج دولي للتعمــير، وتخصيــص كــل 
عوائد النفط لصالح الشعب العراقي. هذه نقاط أعرب بشـأا 
أعضاء الس عـن شـواغل مماثلـة. وسنتشـاطر أفكارنـا بشـأن 
مواصلـة برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء لصـالح الشـعب العراقـــي 
وبشـأن توفـير المسـاعدة الإنسـانية السـريعة. وآمـل أن نتمكــن 
معا، وبإسهام نشط من الأمين العام، من إحراز تقـدم في هـذا 
اـال الحيـوي. وتقـوم اليـوم وزيـرة الدولـة للتنميـة الدوليــة في 
المملكة المتحدة بزيـارة نيويـورك، بطلـب مـن رئيـس الـوزراء، 
ــــد خصصـــت  لمناقشــة هــذه القضايــا مــع الأمــين العــام. ولق
الحكومـة البريطانيـة بـالفعل حـوالي ١١٠ مليـون دولار لتقــديم 
المعونــة الإنســانية الفوريــة إذا نشــب صــراع، ومــن المرجــــح 

الإعلان عن تمويل إضافي. 
ولا تزال المملكة المتحدة ترى دورا هاما للجنة الأمم 
المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـــة للطاقــة 
ـــراق والقيــام بــالرصد  الذريـة في التحقـق مـن نــزع سـلاح الع
الطويــل الأجــــل. ونشـــيد بحـــرارة بالمفتشـــين علـــى عملـــهم 
الاحـترافي في العـــراق منــذ صــدور القــرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
إـم لا يتحملـون أيـة مسـؤولية عـن تطـور الأحـــداث. وننــوه 
ببرامج العمل الخاصة م وبالمهام الرئيسية الـتي عرضـها علينـا 
السـيد بليكـس والسـيد الـبرادعي. وبـالمثل، نلاحـظ أنـه بــدون 
ـــرار ١٢٨٤  حكومــة عراقيــة متعاونــة كمــا يوضــح تمامــا الق

(١٩٩٩) والقـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) لـن يكـــون مــن الممكــن 
أبـدا الثقـة بالمـهام الرئيسـية أو بـإحراز تقـدم فيـها. وينبغـــي أن 
نشجع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة 
ــــى الإبقـــاء علـــى الوثيقتـــين قيـــد  الدوليــة للطاقــة الذريــة عل
الاســتعراض. وســيكون مــن الممكــن وضــــع برنـــامج عمـــل 
مستكمل عندما تكون هناك إدارة في العراق مستعدة للتعاون 
بشـكل كـامل ونشـط وغـير مشـروط، وعندمـا تكـــون الحالــة 

على أرض الواقع آمنة. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أدلى الآن ببيـــان بصفــتي 

وزير خارجية غينيا. 
تتجـه أنظـار اتمـع الـدولي اليـــوم إلى مجلــس الأمــن، 
الذي مهمته الأساسية حفظ السلم والأمن الدوليين. وفي هذا 
السياق، واظب مجلس الأمن طيلة الأشهر الماضية على إطلاق 
المبـادرات لنــزع سـلاح العـــراق، أهمــها كــان اعتمــاد القــرار 
١٤٤١ (٢٠٠٢) بالإجمـــاع، وعقـــد عـــددا مـــن الجلســــات 
الوزاريــة، وأجــرى مناقشــات عامــة مفتوحــة لجميــع الـــدول 
الأعضاء، وقام بالعديد من المشاورات الخاصة. ويأسـف وفـد 
بلادي بشدة على أنه، رغـم تلـك الجـهود، لم يتمكـن الـس 

من التوصل إلى موقف مشترك بشأن هذه القضية. 
وفي هـذا السـياق، ننـوه ببرنـامج العمـــل الــذي قدمــه 
السيد بليكس وممثل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذريـة 
من فورهما ويحدد، ضمن أمور أخرى، المهام الرئيسـية المتبقيـة 
في نــزع سـلاح العـراق. ونشـكرهما علـى ذلـك. وننـوه أيضــا 
بقرار الأمين العام سحب المفتشين من العراق لأسـباب أمنيـة. 
فلقـد جعـل هـذا الوضـع الجديـد بـالطبع مـن البعثـة غـير قــادرة 

على العمل في الوقت الحالي. 
ولكـن هـل يجـب الاسـتنتاج بأنـه لم يعـد هنـاك أمـــل؟ 
تود غينيا، من جانبها، أن تعتقد بإمكانية حماية السلم وتحقيق 
هدفنـا المشـترك: نــزع سـلاح العـــراق بالكــامل. ويــرى وفــد 
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بـلادي أنـه إذا كـان الصـراع المسـلح حتميـا، مـن المســتصوب 
اتخاذ خطوات ملائمة لإنقاذ السكان المدنيين والحد من تدمير 
الهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية. وبـالمثل، ينبغـي أن 
ـــق وفــد  تـم جميعـا بالمسـائل الإنسـانية. وفي هـذا الصـدد، يتف
بـلادي مســـبقا علــى أي اقــتراح يقدمــه الأمــين العــام بشــأن 
الإجراءات التي ستتخذ لتلبيــة الاحتياجـات الإنسـانية للشـعب 

العراقي. 
ويتفــهم وفــــد بـــلادي الضـــرورة الأخلاقيـــة، وفقـــا 
للمعـاهدات الدوليـة وبرامـج نـزع السـلاح، للنظـر في الحاجـــة 
إلى تخليـص العـالم مـن الاسـتخدام غـير المقيـد لأسـلحة الدمـــار 
الشامل. ويقدم التاريخ أدلة كافية علـى أن مثـل هـذا الإجـراء 

سيحفظ أمننا الجماعي. 
وفي هـذا الوقـت العصيـب للغايـة، يجـدد بلـدي عزمــه 
العمــل مــع الأعضــاء الآخريــن علــى مواصلــة الحــوار، وهـــو 
ـــــدة هيئتنـــــا. إن هـــذه  الســبيل الوحيــــد للحفــاظ علــى وحـ
ــــن ذاتـــه. ومـــن  الوحــدة هــــي أســاس مصداقيــة مجلــس الأم
الضروري أكثر من أي وقـت مضـى أن نمكـن الـس بشـكل 
فعـال مـن الاضطــلاع بمهمتــه الخاصــة بحفــظ الســلم والأمــن 

الدوليين. 
استأنف الآن مهامي بصفتي رئيس الس. 

أعطي الكلمة لممثل العراق. 
السـيد الـدوري (العـــراق): بــدءا، يســرني أن أتقــدم 
ـــها الــدول الأعضــاء  بالشـكر والتقديـر علـى الجـهود الـتي بذلت
الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن، الـتي سـعت إلى التوصـل 
إلى حل سلمي للأزمـة الحاليـة الـتي خلقتـها الولايـات المتحـدة 
ـــى العــراق  وبريطانيـا وأسـبانيا ـدف شـن حـرب عدوانيـة عل

واحتلاله تحت ذريعة أسلحة الدمار الشامل. 
كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى السـيد الأمـين العـام، 
على جهوده المخلصة والسلمية الـتي بذلهـا طـوال فـترة الأزمـة 

وحـتى يومنـا هـذا. نتمـنى أن يتمكـن مـــن الاســتمرار في هــذه 
الجهود. 

خلال اجتماعات عديدة، استمعنا إلى ثلاثة أو أربعـة 
أصوات نشاز في هذا الس تطـالب بـالحرب. أمـا الأصـوات 
الأخـرى، فجميعـها تطـالب بالسـلام، وهـي بذلـك تســتجيب 
لنـداء اتمـع الـدولي، ولنـداء الضمـير الإنســـاني ولنــداء الحــق 

والعدل ولنداء ميثاق الأمم المتحدة. 
مـن بـاب التذكـير بـالمواقف وللتـاريخ ولتطمـين جميــع 
الدول التي نشطت خلال الفترة الأخـيرة باتجـاه السـلام ومنـع 
وقــوع الحــرب، فإننــا نؤكــد مــرة أخــرى بــأن العــراق عــاد 
لا يمتلك أسلحة دمار شامل، وأن وجود تلك الأسـلحة بـات 
مــن أمــور المــاضي، خاصــة بعــد أن اتخــذ العــــراق قـــراره في 
١٩٩١ بتدمير ما أنتجه من أسلحة، انطلاقا من إيمـان وقناعـة 

بنى عليها سياسته في التخلي عن هذا النوع من الأسلحة. 
وتـأكيدا لذلـك فشـلت الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة 
ـــراق لهــذه الأســلحة  وبريطانيـا في إثبـات أي إدعـاء بحيـازة الع
طـوال الفـترة الماضيـة، وخاصـــة في الفــترة الــتي تلــت اعتمــاد 

القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢). 
وفي هذا السياق فند المفتشون الدوليون، الذين نتقدم 
إليهم بالشكر الجزيل على قيامهم ذا العمل المضـني، وأشـكر 
السـيدين بليكـس والـبرادعي، علـى مواقفـهما المتمـيزة بالحيـــاد 
والموضوعية - جميع المعلومات المضللـة الـتي قدمتـها الولايـات 
المتحـدة وبريطانيـا، وأثبتـوا عـدم صحتـها، ومـن ضمنـها تلــك 
الـتي اجتـهد وزيـر خارجيـة الولايـــات المتحــدة بتقديمــها أمــام 
الس على أساس أــا وثـائق دامغـة. وبعـد أن فشـلت هاتـان 
الدولتان في تقديم ولـو دليـل واحـد، وشـعرتا بـأن العـالم بـات 
يقـترب مـن حقيقـة أن العـراق خـال تمامـا مـن أسـلحة الدمـــار 
الشـامل، قررتـا، بنيـة معلنـة، وــدف واضــح، الكشــف عــن 
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ـــلال العــراق والســيطرة علــى منــابع  حقيقـة أهدافـهما في احت
النفط فيه. 

هذه هي الحقيقة الوحيدة التي لا يوجد سواها، والـتي 
ستؤكد الأيام القادمة صحتها - ولكن بعد فوات الأوان. 

لا أريد التحدث بالتفصيل عـن تقريـر السـيد بليكـس 
المعروض على الس اليوم، والذي يتعلق بمـهام نـزع السـلاح 
الرئيسـية. وأكتفـي بـالقول إن العـراق قـد طـالب ـذا التقريــر 
منـذ فـترة طويلـة. وقـد قـدم معلومـات مســبقة في إطــار هــذه 
المهام، التي يناقشها الس اليوم. وإن العراق يرحـب بـالتقرير 
وسيبذل قصارى جـهده في إنجـاز هـذه المـهام في أقـرب وقـت 
ممكـن والإجابـة علـى جميـع التسـاؤلات المطروحـــة فيــه. وقــد 
أخـبرت الأعضـاء شـــفويا صبــاح اليــوم باتصــال هــاتفي مــن 
الفريق عامر السعدي، المسؤول عن هذا الموضوع في العـراق، 
بأنه قد تم إنجاز تقريريــن هـامين أحدهمـا حـول الجمـرة الخبيثـة 
(أنــثراكس) بحــدود ٨٠ صفحــة، والآخــر حــــول الطـــائرات 
المسيرة عن بعـد، وسـنحيلهما إلى لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد 
والتحقــق والتفتيــش في أقــرب وقــت نتمكــن مــن الحصــــول 

عليهما من العراق بسبب صعوبة الاتصالات. 
ـــن الواجــب علــي اليــوم، في هــذه الســاعات  أجـد م
الصعبـة، أن أجلـب انتبـاه الـس إلى حقيقـة الوضـع الإنســاني 
المــتردي أصــلا بســبب الحصــار الظــالم، الــذي ســـاهمت بـــه 
الولايات المتحدة الأمريكيـة وبريطانيـا علـى وجـه الخصـوص، 
وتـأخر وصـول الإمـدادات الإنسـانية بموجـــب برنــامج النفــط 
مقابل الغذاء. إن هــذا الوضـع سـيزداد سـوءا بـالرغم مـن قيـام 
الجـهات العراقيـة المعنيـة بتلبيـة الحاجـات الإنسـانية مـن الغـــذاء 
والـدواء لفـترة معقولـة. لكــن الغــذاء والــدواء ليســا كــافيين. 
فالكهرباء والماء والصـرف الصحـي والاتصـالات وغيرهـا مـن 
الاحتياجات الأساسية التي لا يمكن تخزينها أو توزيعها سوف 
تتــأثر، وســيتم تدميرهــا كمــــا حصـــل في ١٩٩١. إن ذلـــك 

سيؤدي إلى كارثة إنسـانية حقيقيـة. فالإنسـان لا يعيـش فقـط 
بالغذاء أو الدواء - حسبما تريد الولايات المتحـدة الأمريكيـة 
وبريطانيـا للعراقيـين أن يعيشـوا. وعليـه فـــإن مســؤولية مجلــس 
الأمن والأمين العام مسؤولية مباشرة في حالة وقوع الحرب. 

لا أريـد أن أعلـق علـى مـــا أشــار إليــه الممثــل الدائــم 
للولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوضع الإنساني في العراق، 
والكـرم الكبـير الـذي تقدمـه الولايـــات المتحــدة الأمريكيــة - 
عشرات الملايين من الدولارات للشعب العراقي، لإنقـاذه. إن 
ــــذه مـــن  الشــعب العراقــي لا يحتــاج إلى عشــرات الملايــين ه
الــــدولارات. إن الجــــلاد لا يمكــــن أن يســــــاعد الضحيـــــة، 
إلا بالإجـهاز عليـها تمامـا. وهـذا مـا تريـده الولايـات المتحـــدة 

الأمريكية للشعب العراقي وتعمل عليه. 
إن الآثار الإنسانية المباشـرة للعـدوان العسـكري تعـني 
سـقوط عشـرات الآلاف مـن الضحايـا وتدمـــيرا شــاملا للبــنى 
التحتية، ولكن، بالمناسبة، أود أن أذكر الـس بـأن الولايـات 
ـــة وبريطانيــا قــد تعــهدتا بإعــادة بنــاء البــنى  المتحـدة الأمريكي
التحتية التي سـتقوم بتدميرهـا اليـوم أو غـدا. وهـذا أمـر يفـرح 
الجميع طبعا! وستنتشر الأوبئة والأمراض. وممـا نأسـف لـه أن 
ذلـك يـترافق مـع وقـف عمـل جميـع وكــالات الأمــم المتحــدة 
المتخصصة في العراق في االات الصحية والتعليميـة والإغاثـة 
والحفـاظ علـى البيئـة وغيرهـا مـن الأنشـطة الإنسـانية. وقــد تم 
ـــين. إننــا نحتــاج إلى هــؤلاء الموظفــين في  سـحب جميـع الموظف
وقـت الأزمـة ووقـت الحـرب، لا في وقـــت الســلم. علــى أيــة 
حال، لقد تم تعليق برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء، وتم سـحب 
جميع موظفيه بسرعة قياسـية، وهـذا أمـر يثـير اسـتغرابنا حقـا. 
إن هــذا الإجــراء، وقــرار ســحب المفتشــــين ـــذه الســـرعة، 
سيمهدان الطريق أمام الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا 
لارتكـاب عدوامـا العسـكري ضـد العـراق بأسـرع ممـا كــان 

يتوقع. 
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وعليه فإن وفد بلادي يـرى أن علـى الـس، لغـرض 
التقليل من حجم الكارثـة الإنسـانية المتوقعـة، لا خيـار أمامـه، 
فلا تكفي عشرات الملايين التي يتبرع ا الكرماء في الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا، وإنمــا إعـــادة العمـــل بســـرعة 
ببرنامج النفط مقابل الغذاء، خاصة وأن هناك مواد إنسانية تم 
الاتفـاق عليـها وهـي في طريقـها إلى العـراق بقيمـة أكـــثر مــن 
ــار  ١٠ مليـارات دولار، وإن تأخـير وصولهـا سـتترتب عليـه آث
سلبية خطيرة، خاصة تلك المتعلقة بالغذاء والدواء والحاجـات 

المدنية الضرورية. 
في ضوء هذه المخاطر المحدقة بالعراق والمنطقة والعـالم 
لا أعتقد بأن أعضاء الس والأمـين العـام بحاجـة إلى التذكـير 
بمسؤوليام طبقا لميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمـن 
الدوليين خاصة في حالة وقوع ديـد للسـلم أو إخـلال بـه أو 

وقوع العدوان، وهذا هو الواقع حاليا. 
إن التهديد بالعدوان علـى العـراق مـن قبـل الولايـات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا بات احتمالا واقعا ووقوعه سـيتم 
خلال ساعات مـن الآن، وهـذا يفـرض علـى الـس أن يقـوم 
فـورا باتخـاذ التدابـير اللازمـة لحفـظ السـلم والأمـــن الــدولي أو 
ــة،  إعادتـه إلى نصابـه، خاصـة بعـد أن أكـدت الإدارة الأمريكي
على لسان رئيسها نواياها بشن الحرب واحتلال العـراق بـأي 

حال من الأحوال. 
في الختــام أود أن أؤكــد علــى أن العـــراق ســـيواصل 
العمل مع مجلس الأمن مـن أجـل إظـهار حقيقـة أنـه بلـد خـال 
من أسلحة الدمار الشـامل، وأنـه يـأمل مـن الـس أن يسـتمر 
في موقفـــه في البحـــث عـــن حـــل ســـلمي واســـتمرار عمــــل 

المفتشين، وإعادة برنامج النفط مقابل الغذاء. 
الرئيــس (تكلــــم بالفرنســـية): يســـعدني أن أعطـــي 

الكلمة للأمين العام، السيد كوفي عنان. 

الأمـين العـام (تكلـم بالانكليزيـة): مـن نافلـــة القــول 
إنني أتشاطر تماما الشـعور بالأسـف الـذي أعـرب عنـه العديـد 
من أعضاء الـس إزاء عـدم التمكـن مـن التوصـل إلى موقـف 
موحد. وأيا كان اختلاف الرأي حيـال هـذه المسـألة المعقـدة، 
علينا جميعا أن نشعر بأن هذا اليوم يــوم حزيـن للأمـم المتحـدة 
واتمع الدولي. وإني لعلى يقين من أن ملايين النــاس في شـتى 
أرجاء العالم يشاطروننا هذا الإحساس بخيبة الأمل، وأن شـبح 

الحرب الوشيكة يفزعهم أشد الفزع. 
اسمحـوا لي هنـا أن أثـني علـى موظفـي الأمـم المتحــدة 
الدوليين والعراقيين منهم على حد سواء الذيــن عملـوا بجـد في 
العراق حتى آخر لحظـة ممكنـة. ويشـمل ذلـك المفتشـين الذيـن 
للأسـف علـق عملـهم الآن. وأود أن أشـيد علــى نحــو خــاص 
بالسـيد بليكـــس والســيد الــبرادعي والســيد لوبــيز دا ســيلفا، 
منسـق الشـؤون الإنسـانية الـذي عمـل هـؤلاء الموظفـون تحــت 

إمرته في العراق. 
إن محنـة الشـعب العراقـي هـي الـتي تسـتأثر الآن بجـــل 
اهتمامي العاجل. وسرني أن أسمع أن هذا الأمــر يشـاطرني فيـه 
كــل المتكلمــين في هــذه المناقشــــة. ففـــي الأعـــوام العشـــرين 
الماضية، عاش العراقيون حربين كبيرتين وانتفاضات وحـالات 
صراع داخلية، وعانوا لما يزيد على عقد من جزاءات أكـت 
قواهم. وقد لحق الخراب بالهياكل الأساسية الحيويـة في البلـد، 
حتى أا لم تعد تفـي بأبسـط الاحتياجـات مـن الميـاه النقيـة أو 

الصحة أو التعليم. 
أما أضعف المواطنين في العراق، من المسـنين والنسـاء 
والأطفــال والمعوقــين، فــهم محرومــون بــــالفعل مـــن الرعايـــة 
الصحيـة الأساسـية بسـبب نقـــص الأدويــة والمعــدات الطبيــة. 
ويعاني فعلاً ما يقرب من مليون طفل عراقي من سوء التغذيـة 
المزمن. ويعتمد العراقيون بالفعل اعتمـادا بالغـا علـى الحصـص 
الغذائية التي توزع شهريا على كل أسرة في البلد. وتمثل هـذه 
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الحصـص بالنسـبة لمـا يزيـد علـــى ٦٠ في المائــة مــن الســكان، 
المصدر الرئيسي للدخل. ومع ذلـك، تضطـر أسـر كثـيرة لبيـع 
جـزء منـها لشـراء الملابـس او غيرهـا مـن الضروريـات الحياتيــة 

لأطفالها. 
كـل هـذا يجـري في وقتنـــا هــذا. ولا يمكــن للصــراع 
الذي أصبح من الواضح الآن أنه على وشك الانـدلاع إلا أن 
يزيد الأمور سـوءا في الأجـل القريـب - بـل قـد يجعلـها أسـوأ 
بكثــير. وإنــني علــى ثقــة مــن أن جميــع أعضــاء هــذا الـــس 
سيتفقون معــي فـــي الرأي على أنه يتحتم علينا أن نفعل كـل 
ما في وسعنا للتخفيف من آثار هذه الكارثة المحدقة التي يمكـن 

بسهولة أن تؤدي إلى انتشار الأوبئة وااعة. 
وبموجب القانون الـدولي، تقـع المسـؤولية عـن حمايـة 
المدنيين أثناء الصراعات على عـاتق الأطـراف المتحاربـة؛ كمـا 
ــــة تخضـــع  تقــع المســؤولية عــن ســلامة الســكان في أي منطق

للاحتلال العسكري على عاتق سلطة الاحتلال. 
ونحـن في الأمـم المتحـدة سـنقوم بكـــل مــا في وســعنا 
للمسـاعدة، دون أن نتحمـل تلـك المسـؤولية النهائيـة أو نقلـــل 
منها بأي صورة من الصـور. وكمـا تعلمـون، فـإن الوكـالات 
الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تعكف منذ فـترة علـى الإعـداد 
لمواجهة هذه الحالة الطارئة، حتى عندما كان الأمل يحدونـا في 

إمكان تحاشيها.  
وقــد بذلنــا قصــارى جــهدنا لتقييــم الآثــــار المحتملـــة 
للحرب، من حيث تشريد السـكان والاحتياجـات الإنسـانية، 
ولوضـع موظفينـا ومعداتنـا بمـــا يتناســب مــع ذلــك. ولتغطيــة 
تكـاليف هـذه الاسـتعدادات، طلبنـا مـن الجـهات المانحـة، قبـــل 

شهر، مبلغ ١٢٣,٥ مليون دولار، لكن التبرعـات الـتي أعلـن 
ـــق منــها حــتى الآن  عنـها لم تتجـاوز ٤٥ مليـون دولار، لم نتل
ســـوى ٣٤ مليـــون دولار. وأخشـــى أن نعـــود قريبـــا جــــداً 
ـــة  لنناشـدكم تقـديم مبـالغ أكـبر بكثـير لتمويـل عمليـات الإغاث
الفعلية، ويحدوني أمل وطيد في أن تسـتجيب الـدول الأعضـاء 

لهذا النداء بسخاء وعلى جناح السرعة. 
ـــاجم عــن وقــف أنشــطة  وقـد بحثنـا أيضـا الوضـع الن
برنامج النفط مقابل الغذاء في العــراق، والسـبل الـتي يمكـن ـا 
تعديل هذا البرنامج بصفة مؤقتة، حتى نستطيع مواصلة تقـديم 
المساعدة الإنسانية لشعب العراق أثناء الأعمـال القتاليـة وبعـد 

انتهائها. 
وســتقتضي هــذه التعديــلات قــرارات مــن الـــس. 
ولذا، سوف أقدم اقتراحـاتي المحـددة لكـي ينظـر فيـها الـس، 
علــى النحــو المقــترح في مذكرتكــم S/2003/337 يــا ســــيادة 

الرئيس. 
ـــل في أن تكــون  وفي الختـام، أود أن أعـرب عـن الأم
الجـهود الراميـة إلى تخفيـف معانـــاة الشــعب العراقــي وإنعــاش 
مجتمعه بعد أن ذاق الكثير من التدمـير هـي المهمـة الـتي يتسـنى 

للمجلس العمل من خلالها على إعادة بناء وحدته. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): لا يوجــــد متكلمـــون 
آخـرون في قـــائمتي. بذلــك يكــون مجلــس الأمــن قــد اختتــم 
ــه.  المرحلـة الحاليـة مـن نظـره في البنـد المـدرج في جـدول أعمال

وسيبقي الس المسألة قيد نظره. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/١٥.  

 


